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الرعيرنات 
يتفق عليها عع الإدارة 


ادد ۷۳۸ « القاهية فى يوم الاثنين ٩‏ شوال سنة ۲١ ٠١١١‏ أغسطس سئة 147 » السئة انقامسة عشرة 


عبر لن يعت 
الأستاذ يوه مد شاكر 
ای ووو 

فى اليوم الخامس من أغسطس 4487( عإدتنستم جم 
والسودان بقضيتها إلى جاس الأمن تطلب النسفة من بريطانيا 
التى اعتدت على استقلالما واحتات أرضها من متبع انيل إلى 
مصبه ٤‏ ووقف رئيس وفد مصر والسودان مود فهمى النتراثى 
باشا يميط اللثام عن السياسة البريطانية منذ نة 1845 » وكان 
لاد قد أن يكعال طرف من سودات مت اة اللى 4 
كيانها على استمباد الشموب وإذلا ما واعتشام حةوقها. . وکا 
الذى كشفه شيئا ضیثلا إذا قيس با كان يمكن أن يقال 
أو بكشف من الأساليب المبيثة التى دأبت بريطانيا على التذرع 
بها إلى عدوامها الوحشى على الأمم فى القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر اليلادى . وكان رئيس وفد مصر والسودان يذ كر 
الاغى وبروى عن التارخ أسدق رواية فى أعف لفظ » فأبى له 





أدبه أن بف أفمال بريطانيا باللفظ الذى ينبني أن توصف به » 
والذى سوف يصغها به التاریخ بعد أن تسقط هذه الدولة من عداد 
الدول التى يكون 4_| فى هذه الأرض سلطان يقوم على القوة 
النائمة » والدعاية الكاذبة » وعلى التشليل والافتراء والمبث 
بمقول الناس 


وال يكد النقرائى يفرغ من عرض قضية بلاده على أعشاء 
علش لمن » حتى هب مندوب بريطانيا السير الكسندر 
كأدوجان پروی لندونى عاس الأمن تاریخ هذا المدوان البريطاى 
رواية هلغقة"مبتورة وها العبث بالتارخ » والاسهانة باجنس 
البشرى + والاببتيخفاف بمقول الذين يسمعون روابته امدلسة عن 
تار حقبة من الدهس يلي عكل مندوب من يسبع وله انف 
يفتح بمدها أى كتاب من كتب التارعم 'السحيحة » فيذرف 
مقدار السخرية التى سر مها هذا الرجل من سامميه . وكان 
يدوق هذه الرواية الزية بأسلوب الوائق الطمأن بل بأب.لوب 
المادق الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
ولا ریب ف أن السير ألكسند ركادرجان هو أول من يمل أن 
الذى بقوله باط ل كله » ولكنه رجل من ساسة بريطائيا = أى 
رجل من أعظم المثلين الذن يجماونك بحس أن. المسرح قد 
انقلب نحت عينيك حقيقة واقمة . 

وحن ان نملق على ما قاله النقرائى بإشا ولا على ما تاله السير 
کادوجان » فالمق أبين من أن يمتاج إلى إيضاح لن أراد اق 
والقسه وحرص التثبت منه » ولست 
أمم مجلس الأمن يخ عليه ويه ال ف الذى ع من الج 
فان کان بناء تحلس الأمن تائم على المدل والإنصاف وإيقاء كل 
ذى دق حقه » فقد نالت مصر إذن حقها من فاسبها كاملا فير 


ت أظن أن أحداً من مندوبى 


منقرص ولا مشروط بشرط . وإن كان بحاس الأمن نمو سوق 


سوسس سه مسومو مهمه 























I 


الرقين الحديثة التى أنثأنها الأمم الغالبة لكى تبيع خلق الله 
وتشزهم على الموى فإن مصر وال ودان سوف تمل هذا الجلس 
علا جديداً لم يكن يتوقفه من أمة ضميفة أضمنها الا تبداد 
البريطانى على مد” مس وستين سنة -- لأمها أمة قوية قد علدها 
هذا الاستبداد أن المقوق تنال بالجهاد الر » وبالدم المهراق » 
وبإلإعان الذى لا يتشمضع . 

ولقد کان فبا قاله النقراشى وف قالهكادوجان عبر أن أراد أن 
يعتبر ؛ وتحن المرب أحوج الناس اليوم إلى الا 
المواضى » فإن جهاد مصر والسودان حلفة من حلقات الجهاد 
الذى کتب علينا منذ احتلت بلادنا بريطانيا وفرنسا وسواها من 
الأم التى استمانت على شمقنا وغةا 





ةن المي 






9 يشبع ولا ينطنىء . 
فأول هذه المير أنه ين 
يحذروا كل الحذر من الموف»فإن اللحوف آفة الجهاد» وما ساور 
الحوف قلبا إلا انتزع منه البصيرة الىيغى]رائّم كلل عام[ 
وما نی الموف اموق من قلبه إلا زازل ترات قلب م مه أ وجا 


ارب بين يديه ون کان أقوى منه بأس] وا 





يفطا اقول . وقد تى 





الحوف من قلبه » فوقف کادوجان بين يديه مشطرب 
الحجة حتى لم يجد لنفسه متام من أن ياجأ إلى الأ كاذيب 
التى الفنها بريطانيا وبرعت فى تزويقها وتزورها تريد بذلك أن 
تسحر عقول ااناس . ولو كان الساسة المرب قد حرسوا على أن 
يكون هذا موتفهم ف ىكل أمس وى كل عهد وف ىكل ساعة »لما 
للاستمار البريطانى والفردى أن ببق ضاريا يمذوره فى 





3 


بلادنا إلى هذا اليوم من آم الئاس . فهذء جرأة الاسان » فعلى 
ساستنا مذ اليوم أن يتب.وا ذلك بجرأة أخرى هى جرأة الممل » 
ولو فمل الساسة نالم راء وشم دإاء على اليم » لما رأينا 





اليو بلدا "كمسر وال ودان يمج بالسنمترين من الأجانب والشر دن 
وساليك الأ ؛ يستواون على أمواله وأراشسيه وأخلاق بنيه 
امم حرية الهاجرة وحرية التجارة وحرية الل . لفد أظلهم 
الاستمار البريعلانى بظله وماحم بحمابته حتى بات السرى والسوداى 
غرينا فى بلادء » يأ كله كل طارىء » ويدعه جوعان عریان 
متبوذاً فى بلاده وتحت ماله . 


الزساة 


وعبرة أخرى هى أن التساعل غافة المواقب شر كله . فقد 
رأى بعض ساستنا أنهم إا يفملون خيرا كثيراً لبسلادمم إذا 
تساهاوا لبريطانيا فى بض المةوق ؛ ظا مهم أن ينالوا من وراء 
ذلك حقوقا أخرى مى أولى بالتقديم والنظر والاهام » فكانت 
المافبة أن دخلنا مع بريطانيا فى الدائرة الغلقة التى يسمونها 
« الفاوشة » . فإذا تحن نشيع حتوقنا كلها جلة واحدة » وإذا 





بريطانيا تريد أن حتج علينا اليوم با تساهل به أواثك الساسة فى 
فى حقوق بلادم » فتأ کل علينا دنا كله حين تريد أن تمنمنا من 
أعظلم المقوق البشرية وهى الرية . وتريد أن يقطم قلب مصر 
بطم السودان عنها ء لأن قوم من الساسة غفلوا زمنا طويلا عن 
رفض کل انفاق لا يشمل السودان كا تمل الجزء الشالى من 
وادى النيل وهو مصر » فارتضوا أن يعلقوا مسألة السودان 
يأخذوا من عبث بريطانيا مازوريه هم وخدعتهم به ثم هی اليوم 
تمن علينا أنها أعطتنا تلات الفضلات التى لا يمبأ بها إلا الذليل 
كانم إاتلوص| الم 

وشر لمان زكماء الثورة على المدو يقبنى أن يظلوا أبدا 
زا :اور روا اء حكومات حت ظل حايةمقنمة مى استقلالا 
كذ وتشليلا فى المرف الدولى ٠‏ فكان يذبئى لهؤلاء الزعماء 
أن بظاوا بمنجاة من إثم المكم بحت ظل الاستمباد البنيض 
وأن يكونوا دائها أيقاظ) لا تنيعهم شموة الم » وبذلك 
يضءنون لبلادم أن تظل يدا واحدة على المدو » وأن نفلل يقثلة 
متنمة لاخدعها لفل «الاستقلال» عن الحبث الذى انطوى عليه 
وان يصار<وا الشمب داتعا بالحفيقة التى لا تستر » وهى أنه سار 
« مستقلا » فى العرف الدولى ؛ وأن بكشفوا له ما استطاعواعن 
خدع الاستعار الذى يمبث بوم . وإلا فأى خديمة كانت أ كير 





على هذا الشعب من خديمة الناشئة فى الدارس واابيوت » وم 
يقرأون ويسممون أن مصر دولة مستةلة وهى اليوم نقف لتقول 
للناس على رؤوس الأشهاد فى مجلس الأمن أن الاستقلال الذى 
معنته بريطانيا ! ! كان استقلالا مزبة) » لأن الجنود البريطانية 
كانت لا تزال تحتل بلادنا ولان السفير البريطاتى کان ينصسب 
الحكومات الصريه ويقيلها كا يشاء وتشاء دولته الستممرة 
لبلادنا ‏ لقد ظن أولثك الرجال أن هذه سياسة وكياسة وحسن 
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تدبير » فإذا هى غفلة وحاقة وسوء تقدير . ولول بةظة هذا الشمب 
الأبى.السكريم »لما استيقظ هؤلاء الزعماء البتة » ولوا إلى 
الفاية فى التنازع على الج وقهوات اکم ونان الحك, »> 
فالشسمب هو الذى انتعئ بنا إلى يملس الأمن لا الزعماء ولا 
أوائك الساسة . 
وعبرة رابمة هى أنه يثبئى لزعماء الثورة أن لا يقبلوا البتة 
مفاوشة الغاسب على <ق من حةوق البلاد » فإن حقوق الرية 
بثك يضما من بعض » فف يفاوض الإنان إا 
قد سلبه حقوقه ؟ إنها كلة واحدة : 








هات <تى »4 » ولا تدع 
الطالبة بالحق كاملا حتى يتركه لك أو تموت دونه .وما دامالذاسب 
لا يستطيع أن يفنى شمباً بأسره » فالكءب هو الظافر النسور 
فى اللهاية » عهما لق من عذاب وتتكيل واشطهاد وبؤس . 
ولو كان هذا من فمل مصر والسودان ة لاقنت 
سنوات بمد سنة 1814 سنة الثورة » حتى كان الناسب قد 
آم إلينا حقوقنا كام بلا معاهدة ولا بفاوئة , ولسكن زعماء 
الثورة رموا بأنفسهم فى الفاوضات » فكانت الاقة أا قيا 
نفاوض بريطانيا سبمة عشر عاما » فإذا هى #طينا مماهدة نة 
1455 نحت الطذغط والتهر والنهديد» وإذا هذه المماعدة احتلال 
تام » ولکنه مى فى المرف الدول « استتلالا 6 . 








وعبرة خامة هى أن الذين يدخلون الفاوشات ويمقدون 
اأماهدات نحت ظلال السيوف » وبضرورة النهديد والةهر »كان 
ينبثى علبهم أن يكونوا ناس غير زعماء الثورة ٠‏ أما زعماء الثورة 
حين يفملون ذلك » فهم بين رجلين : إما مدلس كذاب مدع 
الناس ويقول لاناس هذه مماهدة الشرف والا-_تقلال » وى 
ليست سوى مماهدة للاختلال الدائم » وإما رجل ضميف الرأى 
منخوب الثؤاد بوقع على المماهدة ثم لا يمر أن يقول لشمبه إن 
هذا الذى وةءت عليه احتلال ابلادك فاحذروه وارفشوه ولوروا 
فى وجهى ووجه من رشيه مبى . وهذا الثانى ان تيع أن 
يقول ذلك » فهو مشطر إذن إلى التلفف والتلفيق والسكوت 
وادعاء الشجاءة حين بول . « هذه مماهدة لولا القهر روالنهديد 
لما وقستها 6 » ويةولها فى غمرة تلك الأمواج المائلة من الداع 
والأكاذب التى اسطلح على نشرها بين الشمب الثافل التكوب 


زعماء من أنفسنا » وساسة من أخبثك ساسة بريطانيا فى هذا 
بديكم يوم 
وقعم وثيقة | راد بها الناسب إذلالتكم وإذلال بلاک قرفا 
وهو اليوم مصر على أخذ E‏ با جنت أيديكم من شرور نلك 
الماهدة الحبيثة التى زعمتم ألما فرطت عليكم رطا . وقد کات 
ىم مندوحة عن قبولها لولا الشمف والمور والجين وشموة 
اکم اتی قرات ت على قلوبكم . 

وعبرة سادسة هى أن بريطائيا وكل دولة تعمرة من هذه 
الدول الأوربية لا تتورع عن ااذ كل وسيلة تبلغ بها غايتها » 
فن أجل ذلك ينبغىللشعب أن يعرف منذ الساعة الأولى رجاله ورجال 
عدو » وأن يسم الحونة بسمة لا تزول » وأن يتناقل هذا التاررجم 
عام بمد عام وجيلا بعدجيل فى البيت والسجد والدرسة 
وانجالئل »نهذ وحده هو السكفيل بأن يعرف الشمب حقيقة كل 
وك تول له نفسه أن يستفل غفلة الناس أو ذعرم أو لمفتهم 
ونير بم يمال السياسة الاستمارية » فإن مه والودان 





القرن . يا له من عبث أبها الساسة الخادعون ! وت 














راا تاب ترف باتفاقية سنة ۱۸۹۹ التى فرتم 





يطائيا. على معنن والسودان عل يد رئيس وزراء کان يخليقا أن 
نون بلاده » ثم حاء الوةمون على مماهدة سنة 15 فقبلوا أن 
يكون لهذه الاتفاقية الباطلة الى لم تمترف بها مصر قط س كر 
فى مماهدتهم الوبيلة المبيئة . فا وكان الشمب بومئذ على ذكر لا 
كان منشئون المولة السابقين وما فملوه » لما جازت عليه الكلمة 
اللمونة فى معاهدة سنة 155 + ولثار بومثذ على هؤلاء الزعماء 
لأنهم أهدررا كل جهاده الاغى » وكل ما أراق من دماء وأشاع 
عن جود » وأنفن من سنين باص مونوه فى مماهدة موبوءة . 

وان نفرغ من ذكر المبر السكثيرة التى توحى بها هذه 
الساعات فى المركة الفاسلة بيننا وبين بريطائيا فى مجلس الأمن 
وى كل عبرة من هذه العبر خير كثير برج أن لا يفوت العرب 
إذا حذروا واشموا وآثروا السلامة مما وقمنا من فيه .. ومن 
حن الحظ أن | كثر زعماء المرب الوم من ما كش وتونس 
والجزائر وليبية وفلسعلين والءراق ثم اليوم أشد إحساسسا مسن 
أسلافهم بإلعبمة اللثاة على كراهلهم + وأقوى إعانا بالمقوق 
الإنسانية من بض زعمائنا فى الانمى » ولكن ينبغى لم أن 











A‏ ازساة 


الفتم التاسع : 
فر السا ومستعمرائيا 


للاستاذ أجد رعزى بك 





تشم مالع الفرب:وأساِيه اکا 
اجا ال عي وروي ای 











, نعم لأجل الاس الأجل إتقاذ الرطن 
لكي ننتصر على الأعداء فى اليدان » . 
( من كتاب ال رک0 


كفاح الجزائر أمام ججاقل ارلا 

إننا لا تحاول سره حوادث هذا الكتاج» لأن من اسل 
تتبع سا رکه وأدوارء وخلقاته من كتب التاريخ فى غتلف اللات 
ولذلك ستكتنى بإعطاء فكرة إجالية » أو رم سورة عامة من 
التى براعا واقف على صقب أو ىكز لارصد من على رابية عالية 
تشرف على الحوادث والتطورات وعلى مواقم القتال . ونرجو أن 








#تنبوا كل الاجتنا أن يقبلوا مفاوشة الماسبين أو مماهدتهم 
أو اللدخول مهم فى حديث السياسة والسكياسة واللباقة ٠‏ فإن 
هذا وإن أفاد قليلا » فإنه شر مستطير على مستقبل الععبٍ فى 
الشثون السياسية » وفى النواحى الأخلاقية وحسب هؤلاء الزعماء 
المرب ماجربته مصر من مطاواتها والد لها أ كثر من تسع 
وعشرين سنة بإمم الفاوشات والماهدات » حتى فقد امب 
كبر من إعانه يحقوقه » واولا أن الله أن لت :لزت 
لتنفض عن عيوننا النوم والتخدير الذى أساءها بام 
الفاوشة لظللنا إلى اليوم نيام جرا بريطانيا وراءها طلم منا 
فى أن نئال شیا من حقوقنا بعفاوطتها وسماهداتها 

أا الزعماء المرب لاذونوا El‏ : أى لاتفاوشوا بريطانيا 








الاسر 


أوفق فى إخراج التارخ سورة حية وذ كرى لن شاء أن بذ كر 
من دروسه وتحاربه وعبره حتی لا تتكرر الأخطاء مر أخرى فى 
تارينا وكلفاحنا . 

كانت حكومة الجزائر الإسلامية من الحسكومات التى ليس 
ما شبيه أو مال فى القاريئ إذ كانت تابمة للدولة الممانية ولسكنها 
نقتم بسيادة وحرية » وكانت ارجة على الفانون الذولى والمرف 
السائد يبن الأم الأوروبية ومع ذلك فعى تفرض الأناوات على 
دول الغرب وتتقاضى رسوم الرور فى عرض البحر » وإلا هاجت 
أساطيلها الرا كب البخارية » وأحيانا ثفور هذه الدول وصرافلها» 
ولهذا سالها الحسكومات التاغة وأذغنت لقبول ما تفرضه هذه 
الحسكومة علها » كانت فرنسا ترسل إلبها هدايا معلومة مالية 
أحيانا وأخرئ ممدات:وآلات حربية » وكان هذا شأن بريطانيا 
ميهالآالدائيارك وملكة سقلية والبرتفال والسويد والترويج حتى 
االات الانيا والولايات التحدة خضعت لهذا النظام المجيب 
اذى ,فر ته حيكومة قليلة المدد ولسكنها كثيرة البطش . 

یکا تاراما تة تتراوح بين ٠١‏ و ۲١‏ ألف مقاتل من 
ابرم الراك أي أبناء مؤلاء من أءهات وطنيات وکان ينغم 
إلما رجال من قبيلة زواوه وى التى حرفها الفرنسيون فأسبحت 
فرق الزواف الشهورة التى قامت على متطوعى هذه القبيلة وبقايا 
جند حكومة ال+زائر النظامية . 

وعلى هؤلاء الجنود اعتمد الدفاع عن الدن الساحلية عند 





أو سواها من الدول الستعمرة ولا تماهدوها ولا فى E‏ ظال 
من سلطان » ولا مخافوها ولا تخد وا لها بأس) ولا 
ا شمريكم عالة بحقيقة ما تميط بها بكل أساوب 
تستطيمونه » ولاك والمسكم فإنه الفعنة البيدة والآفة الحالقة 
والبلاء البين . لتدكان لكر فينا عبرة فاعتيروا » وقفوا منذاليوم 
أيقاظ) لا تنفلورنك » فرب ساعة سوف تأنى علينا وعلي 
فنناديكم لاتجهاد » فهبوا معنا واحذروا أن يكون ييشكم زعم 
يسول لكم أن امير فى الرضى والتراضى والتساهل » فإن ذلك 
مو الوبال » وهو آخرة العرب إن فملم . إن مصر والسودان قد 
بدات أول الاد ؛ فاستمدوا أسها امرب | 


مود بر اکر 





أعرضواً 




















الرسالة 


مهاجمة الفرنسيين ولا ثبتت قواعد حكيم جندوا من الأسرى 
أول فرقة وطنية للاستمانة مها . 

أما فى الداخل فقد قامت قوة الدفاع على جاعات القاتلة من 
رجال القبائل وهم مشاة وفرسان على طريقة حروب البادية » ولا 
اشتدت المارك فكر الأمير عبد القادر فى إدخال النظام المسكرى 
الحديث مةإداً الحاولات التى حاو لما كل من ممد على وإلسلطان 
مود انى » ولا شك فى أن هذه الحارلات قد بهرت أنظاره 
وتطلم إلما وحاول تقليدها . 

وف سيرة الأمير ذ كر ابتداء هذه المركة وانتشار الدعوة إلى 
ينيد الأجناد وتنظم المساكر تحت اللواء الحمدى وإيجاد دفار 
لقيد التو الذين بداوا تدريهم وأتموا تعليعهم درسم الذين لوا 
السلاج مم ؛ كا فما وسف کامل لأسناف الفرق من مغاة 
وفرسان ومدفمية وطريقة التمبئة والسير والنزول فى اله كرات 
ويظهر أن هذه القوة مع اهام الأمير عبد القادر ها تكن هى 
الى يقم علها القتال وحدها و إنما كان السكفاح موكلا إلى رحال 
القبائل وكانت هى يعثابة قوات ثانوية مسأعدة أومكيلة يا 

أما الفرنسيون فكانوا على علم نام يكلبيئة الأرش الجزائرية 
من ناحيتها الجغرافية والطبوغرافية ولديهم اللرائط القسلة عا 
ققد أثبتت الراجع الرسعية أن نابليون الأول أرسل ضابط] فرنسيا 
إلى الجزائر عام ۱۸۰۸ وكلفه أن يدرس بالتفصيل مشروع الل 
الفرنسية ووضع الاطط اله سكرية الشاملة ؛ وقد قام هذا الشابطط 
عهمته وسح الواقم على ارال ورفع تقرئرأ واني عن الشاطىء 
الإفريق والأما كن التى تصلح لإنزال الجنود وأشار إلى الطارق 
والآبار والوساثل التى تؤدى إلى حشد القوات وربطها والسيرق 
حلفات الجلة » وم يكن لدی الفرنسيين عند عدوالهم سوى 
إخراج هذا التقرير من ملفات وزارة الحربية ونقييد ما فيه وهذا 
۳ . إذ نزات الفرق فى الأماكن 
الختارة فى هذا التقرير وت تارب جل مصر عند احتلالها مدينة 
الإسكندرية واختيارها منلقة المجمى الى تشبه سيدى فرج 

ول يكن الفرنسيؤن على جهل بأساليب القتال لد الملبين » 
فهم قد حاربوا الاليك فى ممركة أمبابة ورأوا ما يككن أن تقوم به 
أساليب القرون الوسعلى أمام جنود معبأة على الطرق اللمديئة ٠‏ ثم 


ما حدث فى عدوان 








AA 


م ل يبملوا تنبع التطور الذى أدخل على أنظمة جيوش السلين » 
فد كان من ضباطهم وقوادم منرافق جملات معسرضد الوهابيين 
وكانوا فى المسغوف الأول يقيدون حركات الصريين ودفاع 
الوهابيين ويكشفون عورات ال جانبين ثم وستفيدون من كل ذلك 
ف حروهم بالجزائر . 

واختير للقيادة البرية الماريشال ودمون وهو من رجال 
سنة 1.18 أى من الشباط الذين قاثلوا فى ممركة وانرلو وحضروا 
ممارك نابوايون فأسندت إليه آصرية ملة بنيت على تقرير ضابط 
من شباط نابوليون » وكان على الأسطول الأميرال دويريه ولكل 
مهما طابمه االخاص ورغبته فى الانفراد والتسلط فا لبث أن وب" 





,الحلاف بينْهها ولولا تمليات المتكومة الصريحة أنه إذا اختلف 


الرأيان»فضل رأى الريشال وأسندت إليه الغيادتان البرية والبحرية 
لاستفجل بينهما التزاع ولفغلت الل . 

وامل آعم ما ساعد الفرنسيين على التنلب هو أعمال الدفمية 
أل تحرها الميول فقد امتازت مذ الساعة الأولى کا ذ كرنا بقوة 
را او اا فى لإلبابة الأهداف وسرعة حركتها » فكانت 
أو عامل من #وآمل التصر لدم + كانت كدرءات هتلر وفرقة 
البائرو الألائية ى المرب الأخيرة » .وعى اميزة التىكانت لدى 
الفرنسيين على جدد حكومة الإزائر وعلى المرب الجاعدين ولولا 
هذه القطع من الدفمية لكانت المرب بين الفريقين على مستوى 
واحد من كاف فرص وتكافؤ ممدات الفتال . 

فلتنظر إلى ساحل تمتد مثات الأميال عليه مدن وصرافق 
متمددة ويشكون الداخل من سلاسل جبال ووديان ورمال تصلح 
لاحروب ويسمح للقبائل والمشائر التى تسكنها أن تقول عملياتها 
بكل سهولة ذد الجيش المهاجم سيا وى هن جماعات ألفت المزوب 

على هذا اليدان نزات قوات فرنسا بممداتها الثقيلة تاپا 
الأوربية لتواجة أعل البلاد ولام ثلاثة أسناف من 
حكومة اران وحكام المقاطمات الجن النظائى ۳ أنشأه الأمير 
ثم الممود الفقرى للقتال وثم رجال الةبائل الذين لبوا 








٠‏ جذد 


عبد القادر ‏ 

دعوة الجهاد . 
هذه می حرب ال+زائر الت اشتدت وطأنها على أربمين ألا 

من ال منود الأوروبيين اسطاوا يخماركها ومشوا إإبها نحت وهج 





At.‏ اة 





الشمس»فتنيرت سحتهم وتبدات لام ملابس اليدان وأميجوا 
مع الزمن كقطيع منذسل عن المالم لايمرف سوى المرب والدمار 
وإسالة الدماء على الأرض الإفريقية . هذا جيش إذريقيا الفرننى 
الذى ولد ونكأ وترعى ع فى ممارك ال+زائر وحروها القاسية . 

ودارت رحى المرب سنوات والهزاتم تتوالى والصاعب 
تتضاءعف وليس لدى الفرنسيين المبرة الواسمة بالإدارة وا مك 
فهم تارة يمنحون إلى الشدة ويقندون أتقسوم أنها می ازم 
وأخرى يتقربون زان إلى الأعالى » وفى أوتات يقدم قوادهم على 
عمليات حربية فما الجازفة والتدسرع فترئد عواقها وخيمة علهم 

من وسط هذه النكبات ظهرت فسكرتان : الأولى إنشاء 
فرق من الجنود الوطنيين لخدمة فرنسا والثانية إنشاء الكاتب 
المربية التى أطاق علها فى الهاية اسم لكاتب الوطنية . 

وقد ظهرت بوادر التجاح.فى الناحيتين إذ بالاعماد اع الفرق 
الزطنية القائلة وبمد احتلال مدينتى بون ووهيان واتباع خطة 
الدناع أمكن إنقاص القوات القرنسية ن 27 إلي ]6011 نلا 
هذا جاح للقيادة . 

أما الكاتب المربية فعن االىوضدت سياللة آلكدز لا راه ب 

وهي إحراق الناطق الزروعة ومصادرة قطمان الماشية التىتملكها 
القبائل الماسية والاستحواذ على الأطفال والنساء كرهائن والفتك 
مهم إذا استهرت الحرب وأخيراً تطور هذا النشاط إلى القمة 
وائمه إلى بذر التاق بين عناصر وطرئائف الأمة الجزائرية > 
وخلن قشية المرب والبربر فكبت هذه الكاتب فى هذا 
النشاط من المارك أضماف ما كسبته فرنسا بقوة السلاح . 

وكان الأمير عبد القادر أول نحايا عمل هذه الكاتب » فإن 
واد فرنسا حاولوا كثيراً إن يمقدوا اتفاقا ممه ولا توماوا لذلك 
واعترفوا باستقلاله وإمارب » ساطوا مكاتهم عليه ووجهوا الطاءن 
بواسطة وكلائهم وخدامهم فقالوا إنه حااف الكفار وأعداء الدين 
فأ سبحت بيمته باطلة ووكالته عل ااناس غير قائمة » وعررفت 
آلب النياسية أن حمل بين أبطا لما من ثم من رجال الاين 
والطرق والزعامة » وجندت ءن يتظاهس بالجهاد والوطنية » 
وأصبحت مع الزمن من أخطر النظات الات )رية وأشدها و اة 
با تمك من الوسائل والقوى الفية عا مجز الناس عن تصديقه 














ولقد عشنا فى كثير من بلدان الشرق ورأينا أمثال هذه 
النثلات تعمل فى هدم السكيان الإسلاى والاستقلالى » ورأينا 
أناس] يقودون الظاهرات الوطنية وخطبون فى ال جاعات وج اهرون 
عيادىء متطرفة » ويكتبون عن أنظمة للحم يسارية أو نازبة نم 
يكتشف بمد زمن طويل وبمد فوات الفرص » أنهم مقيدون 
كخدم لمذه النظلات الخطرة بتلةون وحبها ويمملون بأوامها » 
وقد وسل بمقهم إلى الال والركز والحاه حت ستار التضحية 
والعمل والاخلاص قطوى ۵ 

ولمذا يجدر بالأحزاب ا اڈ فى سبيل الثل 
المليا أن برقبوا الأنصار والاتباع قبل الخصوم والأعداء وات 
يقوموا من بين وقت لآخر بثربلة صقوفهم وإجراء حركة تطهير 
لأنالدول الاستمارية وطدت ساطانما بهذ النظلات وعن يقبمها 
م ڻ ارال النبئين فى كل كل جهة والذبن يشايءون الاستمار وتلمنه 
ألستهم ويتظاهر ون بالتطرف لإخفاء حقيقة أمرثم . 

ولت عن آلا رظيدٍالقادرمن ياد دولةعربية مستقلةعاهدت 
الفرنظين لاق الام واحتفظات بتواها كاملة مد أن حققت 
عا ترق إل بإنتمآرما فى ميدان القتال ولكن الدولة التى عاهدها 
كانت تفسكر قبل أن توقع على الماعدة فى نقغها فا أن وقت 
علا حتى يداك ريل التجدات زی رات تثير القبائل عليه 

وبقول الفرنسيون فى ذلك « إننا ل تقد مع أمراء السلين 
مماهدة وإغا عقدنا هدنة كسب الوقت حتى بم تحطم الجمة 
الشرقية ثم نمود إإيهم فى وهران » . 

هذا ما حدث فإن شمفهم حول اة من جهة الأمير 





عبدالقادر إلى جهة قتنطينة على حد ود نونس حين ءبأت فرنسا 
قوامم! بكاملها وز<فت على المدينة فى هجمتين فعات فى" الأول 
فبرابر ۹۸۴۷ وكان ذلك قبل التوقيع على مماهدة تفنا مع الأميد 
وتححت ف الثانية بعد تقل حاميات الثرب فاقعحمت المدينة 
الحصنة فى أ كتوير سنة 18897 . 

وءن ذلك يتح أن قواد فرنف! بمد أن أدركوا فداحةحرب 
الجزائر أحذوا ينسقون بين خططهم الحربية فوشموها على ماحل 
إذا أتوا ممحلة انعقلوا لغيرها » ووسموا المبدأ الثابت وهو شراء 
النصر والفلبة يأى تمن حتى لا تفقد فرنسا مينتها المتكرية ؛ 














r! الرسالة‎ 


ولذلك وسات جيوثمم إلى 1ه ألف مقائل فى نة ۱۸2٠‏ » 
واستدءت فرنسا بض الكتائب اامتازة من أصناف القناسة 
التى كانت تمد من قبيل فرق السكومائدو فى المصر الحاضر مع 
اختلاف التدريب أى زهرة الجيوش الفرندية . 

أما الأمير فقد آمن بعد مفاجئة الفريين لماصمته » بالذرق 
السكبير « بين الجنود النتظامة والإئود التطوءة © ولذلك امز 





فرصة الماهدة وعزم على إنشاء جيش نظاى حديث 
يماسا عام من رجال الدولة وأعيان الرعية وخطب فم خطية 
أوشح مها فوائد المسكر النظاى رمناقه وأخبرم أنه اعتزم على 
تنظم عدد منه » فأجابه اجيم ٠.٠‏ ولودی أله سدر أ مولانا 
ناصر الدين بتتحنيد الأجناد وتنظم المساكر ٠٠٠‏ فن أراد الدخول 
تحت اللواء الحمدى ويشمله عز النظام فلبسارع إلى دار الأمارة 
والمسكر ايقيد اسه فى الدفاتر الأميرية » . 

ومع انتصارات فرنسا فى جمة قستنطينة أخذت تثلهر بين 
جنؤدها آثار الحروب الإفريقية ومتاءسها » فقد يهنت وات 
السم » ازدياد حوادث المسيان بين ال رد الأوراريلين وعخالقة 
الأواص وعدم الإذعان للقواعذ الممول بيا فى الفرق الغرنسية 
بأوروبا نتيجة لاختلاف البيثة والجو » بل إن مغى السئوات 
أظهر اختلاف الأنظمة السحية » وأساليب التذذية وتموين الفرق 
ما أدى كأ قانا إلى الاستهانة بتطبيق القواعد المسكرية وظهور 
حوادث المصيان » وأءقب ذلك نسكبة مليانة التى ظهر للميان 
شمن قوة القغال اذى الفرق الفرئسية السميئة وفتدان الروح 
المسكرية ودرجة الضبط والربط التى عرفت عن ال بشن الفردى 
إزاء هذه التكبة اضطرت فرنسا إلى تغيير قيادمها المامة فى ا زار 
برءنها وأجبرت على إدخال أنظمة جديدة للجيش وإلى الممل على 
دقع مستوى الحياة فى القكنات واامسكرات والتشديد فى الحافظة 
على روح القائلة والكفاح فى الستوى المتاد بمد أن هبمات 
هبوا اموا ى المازلة الاير ةة 

ول يستفد الأمير عبد القادر من هذه الفوضى الشاربة ناما 
لما ينقسه من خبرة وإلام بأساليب الأوروييين وأنظمتهم 
وإلا لضر بهم ضرية ميعة . 

»م نكل ذلك مخرج ينعاب مؤلة : 














إن جهاد آمل المزائ ركان يدا ومشر فا لهم ولسكنه لم يكن 
موحداً تتولاء هيئة قيادة عامة كان جهاداً م تجلا ولم يكن مناك 
ارتباط أو نفاهم أو تآزر بين قاف الجهات . 

إن الأمير عبد القادر بتى وحده يجاهد فلم تصله أية مساعدة 
عق يكنا أو.مضير .. 
بقربته ظهرت فى المارك التى انقصر فما ولكن لم 
يدعمه أحد من القواد أو الفنيين أو الأوروبيين . 

إن مقاغب المد ومشا كله بقيت مكنومة عن غلم الأمير 





إن 


وقواده: 
إن السكانب العربية التي أنشأنها فرنسا كانت على علم تام 
شا كل الأمير ومتاعبة » وكانت تزيدها وتحركها وتشعل 
تيرانها إذا هدت . 
إن الل الذى حصلت عليه فرنسا كان هدنة لى تتمكن من 
توجيهاقترباتها من جهات أخرى ثم تمود إلى الجهة الى الا 
لتق افلا . 
لاء د اروب تبدو حكة الشابط الياإنى أنه الخد 
الل لاص لأجل إنقاذ الوطن لي ينتصر 








اھر رمز 


مطيقة امسا لة : 
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5 5 a 
على ثاوج ( حزرين)‎ 
للأستاذ على الطنطاوى‎ 
5-5 
n 

أتامت ليل فى دار امد شرن محولة على الكش * 
مقددّاة بالأرواح » قد هيئت لها كل أسباب الرفاهية » وأحيطت 
بکل لاهن الف + وسيق الإسغاقها كل .ما وضلت إليْه 
الحشارة » وأبدعه المقل » فلا ترى إلا جميلا » ولا تشم إلاطيبا » 
ولاتسمع إلا سار » ولا تا كل إلا ليذ » ولكنها لم تكن 


سميدة ۰“ ولم تر حن ما هى فيه ؛ لأنها افتقدت الفور الذى 
ترى به جال الدئيا حين اختقدت الحييب 

وم يكن لما ما تشكو منه » فتد أعطاها سعد كل ى6 
ولم يطلب منها شیئ . وکان یسر ها عشيرء » وپ زا كرمه ۽ 
ويمجما أدب » ولسكها لا تعس الفراغ»ق فف ثيب 
جد اللفقان فى قلها الحضوره » ولا عملا حديئه على أجنحة 
الخيال » إلى العالم الحو الذى كانت محملها إليه أحاديث هانى » 
على جنونها وقراغها ٠۰‏ 

ولقد أحب أن ينم علها سمادتها بالبحث عن هانى » فبث 
الزسل ينغضون الأرض : يفون الدن » ويبحثون ف اماب 
والشماب » فل بقءوا له على أثر » وطفةت ليلل تفسكر فيه حتى 
خدر فكرها وكل” » وانطوى على هذه ( الفسكرة ) الواحدة ؛ 
فلايمنى يثيرها » ولا يفرغ لسواها » وأدركت أن هذا الام 
الذى بدا لما أول عة مهيا فاننا : علم الذهب والطرير والزهس 








والمطر» جميل » ولسكنه كجال الدمية الؤنية ؛ لها المقلة الشاحرة »> 
والقامة النتالة » ولسكلها باردة ليس فما روح » وهل روح الحياة 
إلا المي ؟ 


جز باجمل البقاع » واسمع أحلى الأغانى » وشم أطيب المطور» 
وافتقد الحبيب لا حس لذلك لذة , ولا جد طيبا ٠٠‏ 

... ولسكن الأيام تبد لكل شىء » وقد بدل ليلى كر الأيام » 
فلم يمف الجرح فى قلا ؛ ولكن مس الحئان قد راضه على 


التكون » ول يذهب الحب من نفسما » ولكن عررفان اميل » 
قد ألق عليه غطاء فأخفاه » وم تنس حياة القصر وساعات 
السخرة » وان غياب هانى قد حلا علي الأنس مهذه الحياة 
الناعمئة الرفهة التى نشأت علها وتمودتها » هذه هى معيشتها 
لامميشة هانى » الذىألفته القادير أمامبا ؛ وقد ولد غير بيشها» 
وجبل من غير طيتما 

وياايها لم تسكن عرفت هانى » ويا ليت أسمد کان السابق 
إلها » إذن اوجدت السمادة كاملة » لا ينقصها شىء » ويا ليت 
الحب : هذا الطفل الأعمى » لم يكن رماها يهانى » بالثلام القذر 
الذى جىء به من أزقة بيروت » فتملقت به » كا يتملق الره 
کاس انر » تجرف آسماءه » وتقعاقهاانقسه ٠‏ بل هو القذن» 
القدر الذى جمل جسدها مشا فى هذه الجنة » وقلها شذياق 
ذلك (الاسطبل ) ؛ وكتب عللها أن تعيش مع أسمد » ويكون 
ہا ماق 

ول يكن أسمد وأخته » يدمانها لحظلة كيلا ینبثق جرح 
كلبا ‏ كنا يط رال أبدا بأجل الطرف » وأرق الأحاديث »> 
وعندان ھا كل کاءة رة ؛ ولكنها کان تكلا خلت بنقسها ٤‏ 
أو هت الصيخرء من بعيد »اذ كرت ليالى المب عند المتخرة » 
وعادت تة کر فى هالى : أى أرض محمله ». وأی سماء تظلله » 
وهل هوی لايزال » آم قد طواء القرى ؟ ويا لينها تستيقن مره + 
تتستريع إلى اليأس » وتتمزى بالمجز ... 

وكان أسمد بوم من أيام النقاهة إلى جانما » وقد أضجعها 
على أريكة فى الحديقة » تضجى بشمس السباح تظلها بواسق 
السنوير » وتحف مها فواتن الأزعار » وقمد على كرمى صنير » 
ينظر لها کا ينظار الوثنى إلى سنمه » يطل قلبه من عينيه حب » 
ويقفة انه هيبة » وتنقبض يده إكباراً فلا بمسّه إن مه 
إلا بأطراف الأنامل » وكان يتأمل شفتيها » حتى إذا تح ركت 
عاالبته شب جاءها به قبلى أن ينم اللفظ » ويلحظ عينها حتى إذا 
مالت إلى شىء له إللها قبل أن رند الطرف » وطفت علها 
عاطفة الشكر وعم فان الجبيل» فاتصرت أصابءها على شمره فأحس” 
رجفة الكهرباء الملوية » التى لا تمعى فى سلك ولكن «نسير قى 
الأقصاب "ولأ شىء البيوت وتكن تير القاورب »رولا رلك 











Arr ارسالة‎ 


الآلات ولكن تحرك السكون » السكهرباء التى اها المي »> 
وجرأ فقال الكامة التى كان برددعا فى بفسه على عدد الدقائق 
والثوانى ولا رۇ أن يقولها » قال لها : 

- هل تقبلين بى با ليل زدجا ؟ 

وسكت برقب الكلمة التى تفه مصيره فى هذه الدثيا ء إنا 
إلى جنة الحب » أو إلى نار الحجران » وسكتت ايلي لهفلة ولكلما 
م تذكر ماضي) ولم تفسكر فى مقبل © وإما نفارت إلى الحاضر 
وحده » واستجابت لنداله »كا تفم لكل اعرآۃ فى الدنيا وقالت : 

وتم الزواج ! 

HHR 

وصرت سئوات طويلة ‏ ناعمة هادثة » كألمها مياه الببدر فى 
خليج جونيه » واستقر ال جرح فى قلب ايلى » حتى ظائته قد 
قد التأم ؛ ومثمته عناية أسمد وعيته أن بنفجر أو يق + 
واتصات الودة بها وبين أسمد » والمودة إن اتصلت بين الرجلق 
ولازا لا تلبت أن تصير ا FE FO F7 z56‏ 
البحر فى الخليج ؤأة » وماج واشطرب »حين دخلا الخادم يمان 
قدوم مالي . 

انةجر الجرح » وعاش المافى » ونظرت ليلى إلى حاضرها 
الذی كانت تأنس به وتطمان إليه » فوجدته يتهدم ويكاد ضمحل 
حين داه هذا الماغى بسيله الدفاع » فتكت بأسمد الذى هو 
رمز هذا الحاضر »كا يسك الذريق بيقايا,اتزورق وهتفت به أن 





عنمه من الدخول . قأبى امد ؛ وحسب لثروره وجهله بطباع 
المرأة ؛ أن الب" قد مات ودفن » لا يدرى أنه دفن فى القلب » 
ودفين القلب يحيا إذا ناداه الملاغى » وأذن له بالدخول » وقام 
لاستقباله » وبقيت ليلى جالسة » ساكنة الجوارح وقلما فى زازال » 
معرطة ءنه وكل شعرة فى جسمها تنظر إليه وتحمس به » قد شحب 
لونها » واصفر وجهها حتى لم يبن فيه قطرة واحدة من الدم » 
ورفمت إليه عينيها أخير؟ » فوجدته قد عاد بأبعى <لة» وأ كل 
زينة » تبدو عليه مظاهى المنى » وعلام الثروة ٠‏ ومخامابت المينان 
فى لحظة » فألقتا أاف سؤال وسمتا آلف جواب » وروتا قمعا 
وساقتا أخباراً » ولم يدر حديئهنا أحد » 
مثل الدوار . 








وعنت وق یتما أطرافاً من الأذيك .فلات أن.هاق اذ 
عاد من ایکا غنيا » واه اشترى قصر أببها » وسار مالک . 

وكان اکل كلة يقولها » و حرف ينطق به » ممنی فى نقسهاء 
لابدرکه الروج ولا ن يفهم مان االات فى 
المج وهی تقهم ممائيها فى القاب الحب » وف المافى البمرث » 
وتحمس أن الحديث بینه وبينها ؛ وإنكان الذى برد غليه زوجها » 


ثم غنثى عام 











4 
وذعب مالي إلى القصر » وقمد على كرمى سيدى الشييخ 
ره الله وراح ينظر حوله : لقد خرج من القصر أجيراً ذليلا» 
وعاد إليه سيدا مالک » وسارعلامحت يده » عه إن شاء ال" 
من كأس الانتقام وريه بالسيقة قدمها له عشراً » وحالفه الحظ » 
وتم ظإليه ااال » ولسكن ما فائدة هذا كله » وف نفسه هذا 
الفراغ الذى لا عاؤء مال ولا قصر » ولا السيداه لذة الانتقام 5 









لندذوبتينشوة الثاير وعم الآن أنه ان يسعده شىء مما على ظهر 
الأرض كدق الاه ايى اما ليل . وقد سارت ليل ليزه 


فان ہمد 





وعرض ماشيه کله » فتمنى أن تمود أيام الفاقة وَالمْوَرٌ » وأن 
یمود خاد ذليلا يميا بقرمما » امد کان فى اللنان الذى ينبن 
من عيذيم! » والفتون الذى يبدو فى موا وحدينها » والمطر 
الذى يشمه من جسدها الثالى » ما يغنيه عنامال والماء نهل يغنيه 
الجاه والمال اليوم عن حنانها وفتونها ؟ لقد كان يذر إلى السخرة 


الجامدة » فينى القير وعذابه + فهل ينس ء القصر ونميمه اليوم 





تلك المشايا ١‏ د السكر: 
افد شرب ف الأرض ؛ وخاض اابحار » وذهب إلى أميركا 
يدود بالال الذى يشترى به قامما الأذى سيا إلى الال » فاذا ينفمه 
الآن إن اشترى التمسر و خسرالتب؟ هذا كد ونسب؛ ول 
الجووع والتمب » وسامس طيف ال مب فى ليالى الثربة » و تجررع 
عرارة ال مجر نى دار النوى ؟ 
إن كانت هذه هى الغاية ء فيا شيمة اللسعى ٠‏ ويا شلة الطاف 


( الخائمة فى المده ااقادم ) على اللنتااوى 








Ars‏ الرسسالة 


5 
؟ ‏ ححه تار أخة 
للدكت ور جواد على 
e‏ 

وبمد سقوط القدس على أيدى البابليين عام ۸١‏ قبل اليللاد 
سی « نبوخن" امسر » المبرانيين وأخذم ممه إلى المراق إلى 


أرض بابل وتعرف هذه الحادثة فى التأرخ المبراى بام «السى» 








وقد اسةولى « نبوخذ ذسر © أربع مرات على القدس » اارة 
الأولى فى أيام الك « مهوياقيم » سنة ٠٠۲‏ قبل ايلاد“ وكان 
هذا الك سنك ۵ بوذا © وهو ابن « بوشيا 6 وأخو «يهوآخاز 

الذى خلفه فى الك وكان أسمه « الياقم » فثيره فرعون « تذو » 
إلى مهوياقم عند ما أجلسه على الكرى وكان تحت الجزية 


(r TNE 
لفرعون أربع تین‎ 





ثم سارت عليه جيوش ملك بابل تبوخذ تمس فاستميدء 
ثلاث سنين ‏ ثم عاد فتمرد عليه فأرسل الوب ليه 





وغزاة الآراميين وغزاة الوآبيين وغ 
بوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذى تکام به عن يد عبيده 
الأنبياء 60 

ثم ما لبت أن أخذه ببوخذ نصر وقيده بسلاسل من ماس 
ليرسله إلى بابل“ ثم تولى ابنه « يهوياكين » مكاله وفى أيامه 
دەت جيوش « نبوخذ نمر » للمر أآثالئة ودخلت القدس 
رانك للك وأمه وعبيده وعسبياة وا کار الهود انری إل 
بابل وممه ما کان عنده من <زائن وما کان فى اليكل هن 
أموال وقد قرت «القسوراة “ذلك الله عل القنن. وعم أو آم 
على خطة اب02 


ربه وسار وعين نبوخد نصر « منيا اعم 


(۱) قاموس اللكتات امقدس < ع ص 415 , 
(5) اللوك 'اثاتى إساج ۴۴ آية ۴۴ وما بعد . 





(:) الا لوك 
كيذه وأرس ۴۴ » ۲۹ »۴۱ . 


لثانى إساح 4ع آبة © وما بعد وأيام الثانى إصحاح ۴١‏ 


(0) أيام الثانى سفر 03 آية ٩‏ ودا سفر أول آية ۴ . 
(1) الملوك الثانى سفر 4؟ آية ۷ وما بد . اد سفر ؟؟ آبة ۲١‏ 
اباسا 





« وی ا کین » بدلا منه وسماه « صدقيا ٩۲‏ . 


وف أيام عذا اللك كذلك تقدم بوخد نصر هو وجيشه 





وحاصروا القدس ثم قيضا على اللاك وأخذوء أسيراً إلى بابل 
القدس والحيككل فى السئة 
« بوخ نص » وأ+ذ ما كان ق 


وقيدوه بسلسلتين9؟ ثم أحرقت 
التاسعة عشر من < 
أسرى إلى بابل . 

وعين البابلیون « جدليا بن اخيقام بن شافان 4 على من بی 
من اللهود وقد جاء هذا اللك نداءاً إلى البقية الباقية من الهود 
وناشدثم فيه بوجوب الإخلاص للك الكلدانيين وامتثال أمرء » 
ولا قتل خاف هكل من ف المملكة فهر ب كل الود إلى معر 
حي اشارا البقاء شاك ر 

ولا قى الفرس على مملكة البابليين دخل اليهود فى حكهم 
راجو لمم أتباء) . وغدت فلسطلين زءا من مملسكنهم والواقع 
وكا تحدثنا التوراة أن المبرانيين كانوا شد أى نوع من أنواع 
اليم وأنهميم برتضوا أن يكونوا لهم عاك لأن فة البداوة 
كانتأهى)القة القألبم علمم »> وام حتى فى أيام ملک شاوؤل 
وداود وسامان وم المملكة التى یتفن ہا الصمبو نیون لم يكونوا 
ينظرون إلبها نظرة ارتياح وأن عهدهم لم يكن يخلو من اشطراب 
وثورات ولذلك كانوا ععرضة لاخضوع إلى الم الأجنى : 

ولذلك لم يكن ماوك إسرائيل أو يهوذا فى الأقيقة وى 
زؤسآء قبائل أو أراء مقاطمتين متیر تین تابمتين لحك الأجاب 
كلهم الصر بون وأسبح ماوك الماسكتين السغيرتين «مملكة 
إسرائيل » و« ملک ہہوذا © يمينون ییا حتى أنهم كانوا 
يتركون ماهم ويتناولون أساءاً جديدة يندقها عليهم فراءنة 
مرم ملوك التكلدانيين فيا بمد وبعد انقراض دولمم بسقوط 
« القدس » أسبدوا حت > الدول الأجنبية تمان . ول جحد 
ايه > قرا کی اا 
ثيين ل يكونوا فى يدم من 


رى أن اللوك كانوا 





ق 




















عن ملو 11 وإذا قر قرأنا اذو 





ععوشة لنقمة رؤساء الشمب والسكتاب البارزين وأن الأأنبياءكانوا 





(©) اللو التانی سفن ۲۵ آية ۲۴ وما بعد 








re ارال‎ 


يتنبأون دانم بحلول غضب الله على هؤلاء اللوك » ولم يظهروا 
كراهية الاوك الفاتحين وهذا ما يفند رأى العسهيونية فى الدولة 
الهودية التدبعة . 

وبلاحظ أيضا أن المبرانيين القداى قد استمانوا بالعرب 
وبثيرم فى الاناع عن أرض فلسطين فا حاصر الملاك «سنحريب 6 
مديئة القدس فى أيام < حزقيا » ٠۳1٠26)‏ ل يتمكن المهود 


من حاية اتمم ياء الأشر 





ن فاستماثو! بالعرب وطلبوا مم 
الاعية حلاص القدس وقد سجل ستحريب فى أخبار لته 
لسنة ۷١١‏ قبل اليلاد . وكان امم الأمبير المرى الذى ابی نداء 
الوطن فدافع عن الود وقاوم الأشوريين مقاومة عنيفة زت 
الك « ستحريب » هو اللك العرى « نشترى 6 وملك آآثر 
عر ی كذلك هو ملك مقاطمة «ملوخا» وبفضلهذه الاعدة الثينة 
تمكن المبرانيين من الوقوف أمام الأشوريين . 

وقد داقع المرب عراراً كثيرة عن أرض فلطين فى ام 
ن والبابليين واليونان والرومان و وتس تكد وا يمن يجزاء 
ذلك خسائر فادحة وما يذ كر هو أن الهودكانوا ليشار إلى عدم 
استطاعتهم الوقوف أمام الأجانب قد اتبطروا. إلى الإتفاق تم 
الأمارات المربية لاستئجار جيوش عرربية لنتولى الدفاع عما تبني 
من الأراغى فى أيدى الميرانيين . ولم يبق بالمطيع بمد الى فى 
فلس طين اليات كبيرة من اليهود » بل أصبح الود أقلية خاشمة 
لمك الأ كثرية تسكن فى أماكن ممينة نحت حاية الفرس 
ناایونان فالرومان ثم ابيز نطيين . 

ونا احتل البابليون فى عهد ملكهم تبوخذ لمر القدس 
کان المرب فى ذلك المهد يمتلكون أ كثر أرامى فلسطين مثل 
أرض موآب وأدوم وفلسطين الجنوبية وكانت عريمة اامبرانيين 
خائرة والبى « أرميا 6 يحذر الناس من المقاومة ويطلب ميم 
الاستسلام“ وكانت تنيجة ذلك تخريب بيت القدس والميكل 
وأخذ المود أسرى إلى بابل » ومنذ ذلك المهد ققد الود le‏ 
كل كيان لهم فى فلسطين م 

أما المرب فقد دافموا دفاع؟ عميداً أزعج نوخد تعر وجمله 











(۱) أرميا سفر 6١‏ آية ۴ فا ہمد و 0؟ آية ٩‏ فا بعد و 2م آبة 
۷ لا يد 





بقرر الزحف على البادية والجا 
بين الطرفين . 

وقد تولى المرب منذ هذا المهد حتى الآن اس الدفاع عن 
أرض فلطين فكاغوا الحم الروماتى وحاربوا البيز نطيين ولا 
قامت جو ع المرب فى الحجاز حت راية الإسلام محرر البسلاد 
العربية وا كثرها من كلب ولم وجذام 
ومن استءرب من سكان فا ماين مع ال لين فى مقائلة البيز نطيين 
إخوانمم فى الاين » لا كانوا يشعرون شور قوی وبشعور 
الرابطة التى كانت تربطهم بشبه جزيرة المرب وتقدمت ال جيوش 
الإسلامية فى أراغى سورية وتمسكنت من طرد الروم"“ . وى 
ذلك دلي لكاف فى دحض حجج العميونيين. 

وقد كان السلمون والنصارئ سكنة فلسطين يحاربون سوية 
يوشلا السليبيين الذين حاولوا بإسم الدين احتلال فلسطين وم 
وشترك أى وودى فى مقاومة هؤلاء الغزاة وقد اشترك المرب 
پسلمون ونصارى فى يمكال المنانيين وحرير فل طين من حكيم 
ون اللمنةاالمربيةأفام حجة تأريخية يتذرع بها المسجيونيون 
8 في جم التأريعتي القديم فى فلسطين ونم لم يمائلوا فى سبيل 
الأرض القدسة ول يحاولوا الوقوف أمام الأشوريين والبابليين 
والرومان عند ما كانوا يدخلون القدس وروت الميكل 


وبيت داود . 


ارة هن أرمياتوكانت المارك 





شديدة 





المربية الشثركك 











وقد ادعى الههيونيون بأن العبرانيينكانوا ينون داعا إلى 
المودة إلى « أرض إسسرائيل » وأنهم ما فتثوا يتذ كرون أرض 
الأجداد والآإه وأنهم بريدون إحياء ثقائتهم فى تلك الأرض 
الوعودة ولسكن التوراة والتوارئخ تسكذب أنوا الم هذءأيشا ٤‏ 
فإن المبرانيين الذبن كان البابليون قد أ خذوتم أسرى إلى بابل ثم 
سمح الفرس لم بالمودة إلى أرض فلسنعلين بمد انقراض حكومة 
بابل » فى أيام « كورش » .فوا الإقامة فى أرض المراق على 
الذهاب إلى «أرز إسرائيل6 ول يلب" نداء زعماء الهود وأنبيائهم 


بل » لأمهم وجدوا أنفسمم فى أرض طيبة وفى موطن 








ملام وقد بقوا فى العراق حتى الآن”"© وقد تولی بمغسهم مناسب 








0 اإسحاة 


عالية فى المسكومة » كا أن البهود الذبن هاجروا إلى مسر فراراً 
من ۴ تبوخذ نر فوا البقاء فى معر على الذهاب إلى 
فلسطين وى ذلك دايل على عدم حة أقوال العمايئة فى وجود 
ا لجس السيامى والوطن القوى عند المبرائيين . 

وأا النداء الذىوجهه الك « كورش» إلى رؤساء إسرائيل 
والنداء الذى وجهه الأنبياء فإنه لم یکن ذا طاببع سيامى بل كان 





يحل الطابم الدينى اامهود الموود الذين ذهبوا إلى القدس لبناء 
« اليكل » والذين ساعدم « كورش » بتقديم كل الساعدات 
اللازمة والذى أس بإعادة ما كان قد أخذه 0 تبوخذ نصر 4 من 
ذعب وفضبة من خزائن اليكل لم يحاولوا تكوين مملكة 
سياسية بل ذهبوا ابناء 8 بيت الرب إله إسرائيل 2376 ولذلك 
كانت المسكومة التى كونها المبرانيون فى القدس حكومة دينية 
بحت حك الفرس وما يذكر أن « عزرا » الذى فوضه الاك 
« ارتحشتا » أعس قيادة رجال السى وإعادة بناء اليكل باد كل 
وسائل الذوة لإجبار البهود على العمل بشرائع الرب ول المبأذة 
والتوبة؟ وقد كان من نتيجة ذلك اءمناقجاعةون الا كيبي 





ديانة المبرانيين 

ومع ذلك إن الأرض الى زل ها المووم يدس ااسبى كانت 
صنيرة جداً أصئر من أرض « مملكة يووذا » الصئير 
م كزها القدس وغد فى الثمال إلى حدود « الرملة © وإلى 
«#خيرون» فى الجنوب . وإلى حدود الأردن فى الشرق والمول 
ارپ 2 














وكانت منطقة « الساصية » التى لاد إلا قايلا عن مدينة 
9 نابلس ۲ ساهولة بسكان من العراق كان الأشورون قد نت 
إلى هذا اكان ومن الا الذين ل يه 1 
التكي:وت فى القدس واختلفوا علهم . ثم أصبحوا مرن أشد 








الناس خصومة لهم » فقاوموثم وحار بوم مع انهم من آمل برای 
وهذا ما يدل على أن اليهود لم یک ونوا على رای واحد حتی فی 
إحياء الميكل وإعادة الدولة المودية بشكل جديد اء 8 الست 
قرير الذى وضمته اللجدة اللكية التى أرسات 
فى عام 195 لاتحقين فى حوادث فاسطين ۵ بأول وطن قوص 
3 


2 
Nisî Dominus. P, 15 (r) 





لويد جورج ٩‏ و 





للجود « » PA firit Jewish nafional Home‏ , 
وما یذ کر أرث الود الذين عادوا من الى ما كادوا 
يشرمون ييناء الدور والمیکل وسین القدس حى ثار کان 
فلسطين لبهم وم الأ كثرية فأعلنوا المرب واشترك فى ذلك 
لاستبلط وطوبيا والعرب والمموثوون والأشدودبون»29 وجشم 

العربى ون 


بى الور وكين الغير 







ن فى القدس وتنكون تمع 
ودی سثير فى هذه البقمة هود 8 عزرا 4 وتحميا » وقد اص 
« هذان الزعمان بأن تكون القدس مستممرة مهودية بكل معنى 


الكلمة تیکلم الانة المبرية وتحترم « الشباث » « السبت » 
٠‏ وحتفظ بقوائين المنصرية فأمس المبرائيين الذين تزوجوا بزوجات 


أجنبيات من الوطنيات بطلاقهن على الطريقة التى اتبمت فبا بمد 
وبمد أا سنة ف قوائين 3 نويرك 06) . 

لأينتطم هذا الوطن القرى » الذى خلقه « عزرا » 
و « تحميا » ولم تتمكن القوانين السارمة التى فرضاها على 
1 





سولق ذلك الوطن فظل صوت الود خافا م رتفم 
فى فلي ميات اليغم تن المساعدات القيمة انى قدمها لحم « ملوك 
الفرين »4 الذين بتجاهلوا رغبات الأ كثرية من الوطنيين ول يبذل 
المبرانيون أنفسهم نلق ذلك الوطن لأنهم لم يفكروا تفكيراً 
سياس بل كانت كل جهودثم متوجهة حو الاحتفاظ بديانة إله 
إسرائيل » ماخلا فترات قام مها بمض الزعماء بالدعاية إلى المنصرية 
لم تلاق غير رواج مؤقت . 





مواد على 


(1) Mr Slod George, Quoted in the Royal Commission 
Repot «1939 P. 24, Nis! Dommiminue, P, 16, 
. (؟) ميا إصحاح 4 آبة ۷ فا بعد‎ 
+ قا يلد‎ ١ تحبا !سحام ۹ آية‎ )0( 
(4) Nisi Dominus. P, 14 




















AY الرسالة‎ 


مكتية الأطفال العربية 
بعصأ اررمتيارات الغ والمزمكلات التوميرريز 
الإأستاة امل کلوف 


eee 





زعموا أن ثلاثة أمراء إخ 
مر بنت مهم السلطان » بمد أن تواءدوا على الاجماع آخر العام 
فى مكان بمينه ليروا ؛ أيهم ظفر بأنفس هدية للأميرة . فلا 
التقوا رأوا أحدثم قد ظفر بمنظارس حرى ری فيه الناظ ركل مابدور 
مخلده » ولو كان فى أقامى الانيا . وظفر ثايهم بيساط سحرى 
يحمل راکبه عات به فى كل جو من الأجواء في 
لمظات يسيرة وظفر الم بتفاحة شافية تبرىء من السم وتعيد 
الحياة إلى من أشرف على التلف . ونظروا فى النظار فإذا الأميرة 
على فراش الوت محتضر . فأسرعوا إلى البساطي اذإ مرعندها 
فى الخال . وأدنوا التفاحة منها » فشفيت تل الفور//لأ وحاولوا أن 
يمرفوأ : آمهم صاحب الفضل فى شفائها فل ميتدوا.إليه, .. فلولا 
النظار لما عرفوا مرضها المطير » ولولا الإساط لملكت قبل أن 
يساوا إلها » واولا التفاحة فية لا كان لوصوم فائدة ٠.‏ فاذا 
نقست واحدة من هدايا الأسطورة شاع كلمل فى شفاء الأميرة. 
ولمل فى هذه القسة مثلا دقيقاً بوشح ,مإ يحب على من يتصدى 
للسكتابة للاأطفال أن يهدف إليذويجءله نسب عينيه وحفلأذنيه 

ou 

إن تحبيب الكتاب إلى نفس التائل مو أول الوسائل 
لفسكينه من القراءة . ومتى ظفر هذه الغاية ظفر بالمنظارالتحرى 
الذى برى صاحبه كل ما بريد أن براه . أما الأسلوب القسمى 
الساحر فهو بساط الرب الذى يتنقل بالقارىء إلى أبمد الآناق 
الفسكرية فى لحظات يسيرة » ويطير به على أجنحة الخيال البديع 
علا به فى سماء الحقائق » دون أن يلحق به كلالا ولا جهدا . 
أنا التفاحة الشافية فتتشمل فا نتركه القراءة النافعة من آثار 
نفسية رائمة » قشي حموم الجهالة وتبرىء من النزعات المارمةالتى 
تسجل بعناحمما إلى الحلآك وتقذف به إلى الهاوية . ولنقف عند 


قاء » خرجوا يتنانسون فى 





فاته فى 











أول هذه الأهداف الليلة ظة قسيرة » فا تتسع هذه الوجازة 
الماطفة لغيرها انقف عند الأطوة الأولى » وهى بيب القراءة 
إلى الطفل » وكين الفصعحى من نفسه » وسمايته ما كان يثمرنا 
من البيان الشوه ااضطرب » وتحنيبه ذلك الشر الستطير منسيل 
المامية الجارف الذى كان يفرةنا فى مستهل نشأننا الثقافية » 
ولا يزال يغمر الكثيرين من ناشئة اليوم ورجال الخد » فيقضى 
على مواميهم البيانية - أو يكاد = فى زمن حداتهم . ولثمد 
لم بيات عربيا خالم] يطبع الطثل على الفصحى منسد طفولته 
الباكرة » حتى إذا كبرت سنه صارت له الذمحى - كا كانت 
اثيره من أسلافة المرب فى غصور النوة الأول =سليقة وطبماء 
وأصبح البيان ال _لى متأسلا فى نفسه عادة وملكة . وبرى» من 
المجمة التفشية بين شباب المصر وفتيانه . 


نا 








انا السبيل إلى هذا الل اميل » فتحقيتها ميسور غير 
إننا و اقبي كلام الطفل وهو فى ممل طفولته » رأيناه 
ياجأ ب كا فلت في بمض الناسيات منذ عشرين يغاب إلى 
تكرار الجل إذا قص علينا حبرا » كأنا يتتبت من سانا فى 
ألفاظها الكررة . فاماذا لا تكتب له وهو فى هذه 
أساوبه الطبيى فى تكرار الل والألفاظ لتثبت المانى فى ذعنه 
تثبيتا ؟ ولاذا لا نكرر له الججل برشاقة ليسول عل 0 
أجدر بنا وأليق فان لكل متام مقالا . 
ومن اللقائق الممروفة أن الطفل - فى هذه الرحلة - ملول 
يهيب الكتاب » فلنترع من نفسه هذا الال » ولتحبب إليه 
الكتاب بكل وسيلة » ولنبسط 4 الأسلوب تسيطا مكثرين من 
الور الجذابة الشائقة الى نسترعى اتبامه » لنشمره أن السكتاب 
محفةتهدى إليه إهداء ؛ وليس واجيا يكلفه تكليقا . فإن العلفلت 
إذا ساء ظنه بالكتاب = صمب اجتذابه إليه بمد هذا . 
وقد وفق | كثر من تصدوا تتأليف كتب الأطنال تر فعا يا 
فى تبفيش القراءة إلى نفو مم وتشيرثم من الطالمة » تأسبحوا 
يمقتون السكتاب أشد الفث ؛ ويوربون من قراءته » لأن لازلنين 














م رراعوا سن الطفل وعيو ورغبساته . يم يتزلرا أو م 





AA‏ ارا 


= عل ا # ران الزرل ازن متو م راا 
بإلاخة التى يفيمها وترتاح إلا نقسه . ومن الإنصاف أن نقرر 
- بصراحة = أنهم ل يشموا كتمهم على نق خاص أو مج 
شبعوا بقكرة ية تنتغام الكتاب 


زاله . لچ يقنمون بتصيد موضوعاتالكتاب - 


بعيئه © وام ف تأليقهم 0 
06 
ق لهم أن يتمسيدوها = فتخرج الكتاب خابط 
بمينها ولا يتناس أسلوبه 












ونوا 
7 
مشطربا لا تؤاف بين أجرانه فک 
5 مدارك الأطفال . 














HH 
إن الطفل ميال بطبمة -- إلى المكايات والقصص + وهو‎ 
بتريزنه س مفتون برؤية السور الجذاية فانختر لله مما ما‎ = 
يناسب سنه » ويتفق وميوله ورغبانه وتفكيره . أما الفكرة التى‎ 
انتظدت مكتبة الأطفال فهى « التكرار » ييكثر فى أولما ثم بقل‎ 
شيعا فشيئاً - كلا تقدم الطفل فى القراءة حتى يسال إلى قرا‎ 
. الأسلوب الور الذى لا تكرار فيه بلا مشةة ولا إعنات‎ 





وقد تدرجت بالطفل فى هذه الكتبةكى يكنا حر جز 
من كل شموعة مهدا لقراءة أول جزءمن أحراء الجمرءةالأخرى. 
فإذا أتم هذه السكيبة اسلبعه إلى مكتبة الشباب » وكانت لهجسراً 
يمل العبود إلى ما نمويه من كتب الأدب ودوارين المرب فى 
سمولة ونس د 

وإنعا عمدت فى الأجز 
السكرار عمداً بعد أن أتنمتنى التجارب المملية والاختبارات 
الشخصية أله أسلح أسلوب يلاثم الطفل الناثى, ويشجمه على 
القراءة . ولا غرو فى ذلك فإن الطفل الناشىء لا يقرأ الكلمة 
بير . ولا يم السسطر إلا بشق, النفس . فانقتصد 
جهدنا فى استعال الأافاظ الجديدة . وانؤلف من الألفاظ القليلة 
التى بةرؤها الكبير فى بشعة أسمار س عدة صفحات كاملة 
لندخل فى روعه أن القراءة ليست صمبة كا يتوم » وليست شاقة 
ية ؛ كا ألقها ف الكت الأخرى ٠‏ بل هى سملة ميدورة * 
وفى = إلى سهوانها ويسر ها س متمة شائقة » تملا نفسهببدة 


عر الطيل به 






إلا ميد 








واتشراعا » وئمة 





فى نفسه إذ رى أنه يقرأمندة 


كاملة بد يسير » فهو ان ينم قراءة السعار الأول حتى يسمل 





عليه قراءة السعار الثانى والثالث والراايع وهكذا » لأن الألفاظ 
لا تكاد تتنير فى امل إلا عقدار يسير . 
56 
وقد جءات نصب عينى قصة الرجل الذى كان يحمل الثور 
ساعداً به درج سل عال وهابط) به دركه » دون أن يبدو عليه 
شىء من آثار التمب وال إهد . ف14 سثل فى هذا قال: لتدتمودت 
سمل الثور منذ ولادته كل صباح وما زلت | كبر ويكير الثور 
معى ويزداد عونا كل يوم زيادة قليلة مضطردة » حتى | كتمل 
تماؤنا . ولم أشمر أن وزن الثور قد زاد يوم عما كان فى سابقه 
و أحس له ثقلا إلى اليوم . 
HHH‏ 
كانت هذه القسة نواة سالحة لكتية الأطفال . فبدأتها 
بتسليةالطفل محدر جا به تدرا بطيئا لا يكاد يشمر به ولا بحس 
لارا ؛ مستمينا على هذا الذر ض بالصور اللونة الجذابة والشكل 
الكامل والألفاظ السهلة . حتى إذا اطمأن الطفل إلى الأسلوب 
أ انتقلت به إلى 
ارح التالية ».زيجت له التسلية بالفائدة ثم لا أزال أنتقل به 
خطوة بمد خطوة 

















الل )) وأيكلاات ياس نة بقدرنه على ال 


برى ففنون المرفة وحدها متبة وتسلية » 





لا يمدلها شىء من فنون الثم وضروب ااتسلية . ولم أقصر فى 
بيب الفصحى إليه وتعونده النطق بالصحيح من الأافاظ » 
وتدريبه على الأخذ بالسحييح من الآراء » فإن الاطأ اللفظلى 
LL‏ المنوى إذا انطبع أحدها أو كلاها فى ذمن الطفل منذ 
الفراءة الأولى صعب اقتلاعه » فى قابل أيامه . ولا ممدى لن عن 
ترغيبه - بتكل ما تملك من الوسائل = فى الأسلوب الرائع 
والثل الاخ جيم . فلا نتسمح قط فى عبارة واحدة ثقال من 
شأن لفته » أو تصغر من جلال القيم الأخلاقية . 
HH‏ 

إن بيب ااسكقاب وير الأسلوب السام وتثبيت الفضائل 
فى نفس الطفل » هى الأعداف الثلاثة التى ترى إلا مكتية 
الأطفال ولابد من اجناءه! لوغ الثاية الرجوة » كا اجتممت 
هدايا الأسراء الثلانة لشفاء الأميرة . فإذا نقص واحد مما هدم 
البنيان كله » وذهبت جهودنا على غير طائل . وعذه هی الحوائز 











A الرسالة‎ 





مثى الممدة فى جلبابه النظيف الهندم وعى رأسه طربوده 
الطويل الأقم » وفى يده عساء الثلوظة الحلاة بالذهب » ومن لفه 
بض .وجوه القرية وض خقرائها » وإنه ليحرص أبداً أن سير 
ومن وراله عدد من الناس لیوتم الرهبة فى نفوس من كر مهم 
من أهل قريته » وما يلمح أحد من أهل القرية هذه « الرفة » 
إلا بض محييا بتكاف أ كثر ماعط 
فإ نكان من ذوى المكانة جرع أن يضيق إلى عبارات عي 
٠‏ شرفنا يا سمادة اليك 6 دقع من 


من التأدب واتلشوع » 





0 عدر يا حشرة الممدة 
رة ال ردا جل خحييه: وجل دعوت 
علامة على الرشاء لا تكاد ترى + أو بجا 






يه 


التى دقمتنى إلى تأليةها 

وتسافى بعش الهلات كيل اؤ اة 0 ١‏ 
وكيف أتدرج فبها من الهل إلى المسمب فقلت اسائلى : 
إحساس الطفولة عندى كامن مذخور » فأنا أستحضره 0 
المظلة » ولدى من وساثل الاختبار والتطبيق لکل ما أ كتبه نی 
هذه الناحية آولادی وم اسان عة ويد ابطق 








باهم على توالى ااسنين أن أدرج فى هذء النصص من الدنة 
الأولى الابتدائية إلى السنة الرابمة الثانوية . 

وقد كنت أروى القسة لاير مهم = حين أؤاف لسار 
الأطفال - فإذا التويت من روايتها سألته أن يقعما على 
انتبامه من حوادتها . 
غفلت منها ما أغفل . ثم سألته أن يقرآها أنلى بعد 
كتابتها » لا نبين مدى ما ظفرت به من بجاح أو إخفاق . فإذا 
سألنىعن ممنىكلة مما يدق عليه فهمه فسرنها له . فإذا:سمب عليه 
التفسير » استبدلت به كلة أخرى أل وأيسر »ثم أثيت التفسير 


الأخير الذى استتر فهمه عليه . 
417 


ثم دونت ما علق بذهنه مہا واسترعى 


فائيقه 





لا تكاد د تسمع ؟ وإن كان من عامة الناس فا يستطيع إلا أن 
E‏ إذا أبصر الممدة من بمد » ثم يظل في خشوعه 
لا بلقت عنة ولا بسرة ولا برقع رأسه حتى ير به الممدة فيرف 





يده إلى رأسه فى ضراعة » ورد فى اهام تاحظه فى نفمته ية 
الإسلام التى قد يلقيها إايه أحد من فى ساقة هذا اركب » ثم 
بحاس بمد أت ير به ار کب كله » ونی خياله شارب الممدة 
وعبوس وجهه وطربوشه الأثتم الطويل وعساء الذهبة الخليظة » 
اق عراز اله استطاع أن ينظر إلى ذلك الشارب الهيب » 
وإن كان ذلك بد أن يعر به الممدة أو بکاد فاح طرفى شاربيه 
وهو ينظر إليه من وراء ظهره ٠“‏ 

لم يدق على أذان الغرب إلا ساعة أو بمشها » وبرى الناس 
نيع سكارى مما فمل بأبدانهم وأرواحهم المر والصيام وامتداد 
النهاو«ؤشدة الغلاء » وطول انقطاع ماء الرى حتى هلكت الذرة 
83ا كدت »> وتنعدت بمش لوزات التمان الحترق قبل 
ااا ووقفت سوقه فلا تنمو 

کاو که عند أول الك الزراعية ا 


أهذاء الم الذلى اخذت به نفى فى تأليف مكتبة الأطفال 
فان وفقت ىهذء کم کر اران ا رو کد اع من 
ما يجب أداؤه لهذا الإيل الناشى الذى نملق عليه أ كبر الآمال . 
وا۱ کم أ طلغت فى سمل داق كك 
تتكبت كت الطالمة المربية سبيل الكتب الأجتبية الى وفق 
التكثيرون من م ؤافيها إلى حبيب لذنهم إلى تفوس الأطفال بتدر 
ما وفق مؤاغونا || ض القراءة العربية إلى نفوس الناشئة . 
وطالا شكوت لبش أترابى من الطلبة وحن بالسنة الأرلى 
الابتدائية متمرما با فى أيدينا من كتب الط لمة المربية مقابلا 
ينها وبين الكتب الجن ة الفائنة . وطالا أجابنى صاحى 
مستهزثا ساخرا :< وما بالك لا 1 
وطالا أجبته واثقاً : ذلك عهد على أوفى به إن شاء الله متی كيرت 
سنی » وبلفت مبلغ الرجال ٩‏ 
واءلى عا ألفت من أجزاء مكتبة الأطفال- خلال هذه انين 
المشرين » قد وفيت بهذا النذر » وجققت مته بعض ما أريد . 


اسل كبمرق 










نؤاف خيراً من عذه الكتب؟» 

















5 الرسالة 





الطرق بين قريته وقريتنا وبءض الترى الجاورة » وهو مكان به 
عدد من الدكا كين وكثير من الناس » وما أن وقع بسر على 
يته حتى ناداه فى عنف » لفن السكين إليه وهو 
بتمم فى صوت ممه بمض الناس : 8 يا مهار اود ياخرابى » 
ويحاول أن يبل ما أبق السيام والقيظ فى فه من ديق فلا جد 
شيا ؛ ووقف السكين:بين يدئ خشرة المندة فوسل ازأيث 
المصةور الهزيل بين يدى صقر جارح ؟ وراح الممدة يمره فى 
منوت کالرعد أ كبرظى أن السكين لم يسمعه من فرط رعبه ٠٠‏ 
یا کیت وكيت وین كيت وكيت ... بن ماني الألفاط اتی 
تجرى بها ألسنة الممد وأحاب اللطان فى القرى » وأمسىك 





رجل من آم 








ال.مدة هذا السكين با «دى يديه ومةءه بالأخرىميتينعلى وجهه 
السفار فى عنف وغلظة » فا ركه حتى سقط السكين على الأرض 
يعفره الثراب » فركاه الممدة کا يفمل بكاب حقير 

وم أدر سي لهذا الغرب ٠‏ غير ألى أحست لدم يقتمد 
حاراً قوي إلى وجعى » وطاف برأمى فى مثل ئة الارف طائف 
مما نلوكه تمن التعلمين من ألفاظ الحرية الجةراتلية :ةر 
ومجلس الأمن وأضيرابها ما تخاوع به أنفيينا اوهل 








كان العا 
على هذا الصقر » وأبءنها حربا بين الأسر تين (والفرايتين عد اواو 
أ كبر الجرمين ؛ وما "كدت أسمع من <ولى 
أنه من المساكين السالمين » حتى انتفضت انتفاضة الحموم » 
وناوت اوقد تار الأرب على أطقء بها نار افش 1 

ومس السکین يبى وین وي يديه على وجهه مكرراً 


قوله :۲ أسرى إلى الله ... أصرى إلى الله 6 ! وكأنما عز هذا على 


كان الضروب من 





أحد حاشية الممدة فهره اثلا : « إخرس يا جار . . بوس يد 
اليك » وبذاك يسفح عنك» 


شاب بابس جلباي 


العمدة وقل له ف 








ان العمدة وحاشي: 





راه ملت آنه ألفر اهرب 
لك ذلك ا ا الأب اللا : 8 بل اخرس أنت ياسافل » 
وصق صروق الم 1 اا.مدة » ذوقف يمترض طريقه فى جرأة 





6 8 افا تقب .ألى يا حضّرة المقة 68 ء:» وأخذت 
العمدة أول الأمس ربكة من هذه الجرأة التى لم بر مثلها'قط فى 
سنوات حكه الثلاثين ؛ ولكنه نظر إلى هذا الطربش فى اسهزاء 
كا ينظار الرء إلى عمنون لا يحاسب على قوله أو فيله ؛ ولسكن 


هذا الطريش أخذ يقول فى عبارة فصيحة : « ما هذا الجبروت ؟ 





إلام الظلم ؟ الاس سواسية كأسنان الشط ... نحن فى عهد 
الدستور ا 
كنى ظا ما لمان الله . 

الجبروت » 1 ! 


وتقدم الضروب بدورء:. فازداد الناس تح إذ معموه يتوئب 
أمام الممدة قاثلا :2 إيه الجبرؤوت ده دا ظل ٠»‏ داجبرؤوت!» 
ودفمهما أعوان الممدة من طريقه » ومغى الممسدة وهو يلمن 
الدستور والحرية » ويسخر فى صوت مسموع من هذه البدع 
التى أفسدت الناس » وکلم غيظه من هذا العم الإثزاى الثاثر 
الذى غذب لضرب أخيه » والذى يفسد هو ونظراؤء القرى ! 

واستمر العم الجرى" الثبيل يرقم صو معد سلا أنه 
سير فع إلى النيابة شكواه واستشهد بی وبفيرى » فقبلت أن أشهد 
Ur Bi‏ أقول انفسى : هؤلاء م الذين يسلحون القرى 
A‏ سد ونما » وما يقسدها إلا أمثال هذا المتجبر الطاغية 
شس له وجاعه فى القرن الماضى .. ومضيت إلى دارى 
تر الس" | وقيااڈه ءنىالنذب - وأنا أقول : لن يكون 
اصن ستو الم الصحيح » حى يشم أبناؤها » ولن تقوم 
الديختراطية الى إلا على أساس من الم ! 

أما الذين رفضوا أن يؤدوا الشهادة » فقد اتقلبوا إلى دودمم 
وثم يفسكرون فيا سوف يحل هذا العم الإزاى من نكال أقله 
تقليع زرعه أو حرقه » ولاك ماشيته بالسم » ومطاردة أهله 


وذوى قرباه » إلا أن تمسمهم من عذاب هذا الطاغية رحة 





ناك !1 


(الفمداء) 


اطلب نسختتك 


من الطبمة الجديدة من كتاب 


تارےالأدب العربى 























الرس الة 


ع 
١‏ تفسيرالاحلام 
للم رور فر وير 
سللة محاضرات ألناما فى ينا 
للاستاذ مد جال الان حسن 

5 00 
الرعوز فى ارہ مرم : 
فى الأحلام عن الوت . وإلثل 
جرت العادة أن تقول الربية للطفل عندما يسأل عن مقر شخص 
مات من زمن وأحس الطفل بفقده أن هذا الشخص قد «سافر». 
وهنا أقرر كذلك أنى أعنى إن هذا الرءز يرجم مسدره إلى 
هذا الرد اللتوى على سؤال الطفل . فالشاعر إستخدم نفس الرءز 
عندما يتحدث عن الآخرة فيقول : « هذا المالم الجوؤلالذى 
لا يوب منه السافر أبداً ‏ ؛ وكذلك من الألوف فى حيائنآ 
اليومية أن نتحدث عن 5 الرحلة الأخير »ايا ر أن اعيمج 
الذى 4 إلام بالطقوس الدينية القديعة يرف بلا دابا كين كان 
الناس يحملون على حمل الجد هذء الفكرة عن رجلة في أرضٍ 
الأموات » كاهو المال فى المتقدات امسر بة القدعة . ولا كانت 
القبور تشيد الآن بميداً عن منازل الأحياء » فقد سارت« الرحلة 
الأخيرة 6 للميت حقيقة واقعة . 

والرموز الجنسية ليست قاصرة على الأحلام قط ؛ فكلكم 
يعرك آنا نطلق على الرأة كلة د س ية ۽ © عندما تريد أن 

ممتقرها » ولسكن رعا لا بم اناس الہ بذاك يستخدءون فى 

ينهم رمز جني ٠‏ وحن" نقرأ فى كتاب « المهد الجديد » 

3 :0 ا أة م الوعاء الأشمف. » وفى الكثب التد تة 
لببى اسرائيل » وهى تاز بأسلو-ها الذنى ن الأساوب 
الشمرة ‏ تفز على كثير من الت بيات الى توى على رموز 
جنسية » والتى لم يفسرها الناس دالا على الوجه السحيح . 
أا فى الآداب المبرانية التى جاءت بعد ذلك » فالراة تشبه غالبا 
يمتزل » ييا الباب يشل الفتحة التناسلية ؛ وعلى هذا 'رى الرجل 


والقيام برحلة بميدة يعبر 


























(۱) وحن تقول في ااتعى : « اناقل فلان إلى جوار ربه > ٠‏ 
بوالانتمال والارتمال واحد ٠‏ 


(۴) اللفظة العمل عندنا مى د ربل » 





rı 


يتشكى عندما يكتشف أن الرأة لم تكن عذراء فيقول أنه « قد 
وجد الباب مفتوح) » وف هذه الآداب رى أيشا أن «الائدة» 
يكثر استما ما كرمز للدلالة على الرأة » فتقول الرأة عن زوجها : 
« لقد مددت له الائدة ولسكنه قلا . © ويقال عن الأطلفال 
المرج أن عاهتهم ترجع إلى أن الرجل قد « قلب الائدة . 0 
وعلماء السكلام يمضدون الاعتقاد بأن السئن فى الأحلام 
نمثل النساء. فهم ب كدون أن كلة اطم ( سفيئة ) كانت 
فى الأسل اسما لوعاء من الازف » وتؤدى نفس الم 
كلة ۵1ا5 ( دن" أو وعاء من الب ) . وأما کون « الفرن» 
يشل الرأة أو رحم الأم » فتفسير تمزه الرواية الأغربقية عن 
۵ بيريارندر 6 وزوجته ا ميليشيا » » وذلك أن الطا 


الذى تؤديه 





بروى 8 هيرو دوتس 4 » بعد أن قتل اانه بداقع ال 
وكان قد أحها حبا جار » ناشد خيالها أن يخيره بثىء عن 
نفشيهال وعند ذلك أثبتت الرأة الميتة شخصيّها بان ذكرته بأنه . 
أى 8 بریاندر 6 قد 2 وشم خيزه فى فرن بإرد 6 وقد عبرت هذه 
ن چادت ل يكن أحد على عل به . وفى كتاب 
اراس .کر » ) (anthrobophyteia‏ 
يدعى 2 5ا۲2 ,5 ,۴ 4 وهو موسوعة لا غنى عا ن بريد 
أن بم بكل ما بخص الياة الجنسية عند الشموب التلفة » قرا 








أن الناس فى حى خاص من ألانيا يقولون عن الرأة عندما' تفع 
طفلا أن « فرنمها قد . وأشعال النار وکل 
ما بتملق بذلك نتخلله كثير من الرموز الجنسية » فاللهب داعا 
ثل القشيب » ييا الموقد أو الدنأة تمثل رحم المرأة 
وإذا كان قد اتفق أن أخذم المجب لكثرة وقوع 

« الأسقاع » فى الأحلام كرءز لإرلالة على الأعضاء التناسلية 
للانثى » فإن فى استطاعتكم أن تملهوا من أساطير الأقدمي نكيف 
رة متا الارن #اقلسي.دورا ‏ كيرا ف انكر الاس 
وممتقداتهم » وكيك کان فهمهم لازراعة كله ددا مهذا الرءز. 
وإذا كانت الحجرة فى الأحلام تمثل الرأة fie‏ قد تميلون إلى 
إرجاع هذه الحقيقة إلى السكلمة الألانية مص ععع (وسمناها 
الجر فى حجرة المرأة ) التى تستخدم فى الامة المامية للدلالة على 
الرأة ( سه۴ ) » أى أن امرأة نمثل بالكان الخسص لها لنشفله : 
ومن كذلك نتحدث عن « اباب المالى » ونقصند بذلك 
السلطان وحكرمته »يا أن كلة + فرعون » التى أن يطلقها قدماء 





تفتتت أجزاؤه » 

















rr‏ الرسالة 


العسريين على الماك ممناها « الفناء الأعظم © ( النناء الذى يتم 
بين وابتی الدينة كان يستعمل فى شرق لدي كك لجنا 
مئل الأسواق فى المعرور التكلاسيكية ) واسكنى أ<سب أن هذا 
الاشتقاق سعلحى جداً » و إنما ينميا لى أن الأأكثر احنالا هو ان 
الحجرة قد صار اسةء) ما كرمز الدلالة على المرأة لما لها من خاصية 
الاحتواء بداخاها على بى الإنسان . وقد سيق لنا أن رأينا التزل 
-تخدم فى نفس الممتى ؛ وإذا رجمنا إلى الأساطير والشعر فإن 
فى امتطاءتنا أن نعتبر المدن » والقلاع » والقصور » والحصون 
iy‏ خرى كذلك تمثل المرأة . وهذه النقطة من المكن 
الت 
الألانية أو يغهمونها . وقد حدث فى السنوات الأ 
صرضای كانوا من الأجانب » واى لأسي ال أن الحجرة 
کت اؤ ل أحلانيم أيضا الدلالة على الرأة ولو أنه لا نوجد 
فى لمهم المامية كلة تقابل كلة مص امومع عندنا وهنا 
دلائل أخرى على أن الرمزية تتنجاوز حدود اللنات وك اة 
سيدق انباتها قبل الآن عل يد الباحث_القيم_« شورت » 
(Sehubert )‏ عام ۸۸۲ . ومع هذا فإنه لا يوجد ن مرشاى 
من حمل الاغة الألانية جعلا تام » وک هدا فاننى ارد هذه 
النقطة ليبت فبها أولئك الحالون الذين فى استطاء مم آل اا 
شواهد من بلاد أخرى لا يسكام أعلها إلا لغة واحدة فقط 

لة الدلالة على المضو الجنسى اذ كر لا بوجد 
ماله فى معرضى الداعبة أو الجديث البعذل » 
أو وفى الأسلوب الشعرى خموء) عند التداى من الشعراء 
الكلا-يكيين وع ن لا هنا على اررق الى تن ف الأحلام 
فقط » بل على رموز أخرى ك.ذلك مثل « الأدوات 6 الستمملة 
فى أنواع العمل الختلقة واعها د الحراث » . وفضلا عن ذلك 
فيدان امو الذ كزة ميدان متسع إذا ثزانا إليه تمرضنا لكثير 
والجدل » وعلى هذا فسنتدنب ذلك <وفا من 
ضياع الوقت . ولسكنى أريد نقط أن ا بعض اللاحظات إلى 
الرمز اللى يظظهر كثيراً قا بذاله ؛ أعنى المدد « ثلاثة 6 . 
فهذا المدد حيط به هالة من القداسة لا نستطييع أن تقرر بمد 
إن كانت ترجع إلى دلالته الرمزية » واسكن يبدو أله ما للاشك 
فيه أن الأشياء الطبيمية الثلثة الشكل مثل ءود البرسم تستخدم 
كشمار لدلالم! الرمزية . وزهرة الزنيق الفرنسية بأجزائها الثلاثة 























من انان 


فا إلى رجمنا إلى أحلام الأشخاص الذين 3 ب كلمون 


ال اليا ليست سور ريت للعو الجنبى الذاكر » ركان 
الناس فى المصور القديمة يمتتقدون أن « الأيقوية » منها ى 
أفوى الوسائ ائل التى تدفع عنهم الشر والأذى ء والدليل على ذلك 
أثنا جد فى هذا المصر أن الطلاسم التى لب الحظ اميد مامى 
إلا رموز تناسلية أو جنسية . دعو فى يعض هذه الطلاسم 
التى .تصنع على شكل ( دلائيات ) من الفشة ومى : عود البرسيم 
ذو الأربع ورقات » والمترير ؛ وعش الغراب ؛ وحدوة الحسان 
والرجل الذى يكس الدفأة وميه مايه » أما عود البرسيم 





ذو الأربع ورقات ققد حل عل المود ذى الثلاث ورقات الذى 


كان فى الواقع أنسب للغرض الطلوب وهو الرمزية » وأما المتزير 
الغراب عثل١‏ 
ي حدوة الحصان ترم النحنى الذى تتخذه 1 
للا تى ..وأما « الرجل الذى يكنس الدفاة © بسلله فيتتمى إل 
هذه الجموعة لأن تارن داعا بمملية الجاع فى الأحاديث 
البخذلة . وقد تملانا من الأحلام كيف يظهر هذا الل كرمز 
جنى » وهناك تعبيرات فى الامة ندل على مالسكلمة9 معنم ا؟ 6 
( بعكو )يتنكالدلالةاللنية الطبقة مثل قرلحم Den Fen‏ 
مااي ال راء الرأة ) . ومكذا الال أي فى اللفة 
إن كلة ٤ة‏ ها ممناها « درجة ٤‏ وآن 
الرج-ل المجوز 
ورعاكان هذا الترابعا بين الأفسكار برجم إلى أن عملية الجاع عند 
الميوانات الكبيرة تستلزم أن يمتطى الذ كر أو ب ركب على الأثثى . 

أما تمثيل المادة السرية رءزي) بوساطة جذبفرع من الشجرة 
فليس مما بتفق مع الأوساف الماءية البتذلة هذه المملية سب ؛ 
بل إن له كذلك أشياما فى الأساطير . ولكن الثريب الذى 
لفت النظر حقا عو ثيل المادة السرية أو على الأسح المساء 
كمقاب الادبان عليها » بسقوط أر اقتلاع الأسنان ؛ لأننا جد 
فى القصص الشمبية مقابلا لذلا لا يمكن أن بم به إلا قليل من 
الحالين . فانى أظن أله ما من شلك فى أن « الإتانة 8 وهى عادة 
عند كثير معادلة أو نديلة من الخساء . 
وقد وصل إلينا مذ عهد قريب أن بمض القبائل الكاذة فى 
أستراليا تمارس المتائة كطةس للدلالة على البلوغ يا يعض 






فر مزقديم للاأخصاب » وعش 








الغرنبية بحوث 


un vieux marcheur : ليه‎ 












مق الوب 1 








القبائل الأخرى الى اورا عد استبدلك هذه الاك باد 
أخرى وهى اتتلاع إحدى الأسنان . 
( بشع ) كور سمال الربى مس 





Arf ارسالة‎ 





للااستاذ حسن البحيرق 
موه مدنت 
إذا نظرت ميناك من بط النمض 
مسابيح ( حيفا) وم بامرة الومض 
رأيت السنى لف الدجى ورأيتما ‏ جوم سماء قد تثرن على الأرض 
وإن جلت بالطرف اللموح وأنت من 
ذرى (الكرمل) الثم الشماف على مم شن 


وشارفت أرجاء(الخليج) بظلها ‏ وأمواجه بين التب ط والقبض 
وقطرالسنى ينهل من قر الدج فيسل وجهالاء بالذهب‌العض 


تصورته صبحا ٠‏ ( و<يفا ) وسحرها 
يقية الإستال عند شاا 
بقية ايل قد ممعم صجنها 
مقى الليل عما .4وی بالل لم عض ! 
ی الكبري 


(حنا) 


ماكز هار2 : 


إلى أبى العا ... 


العيخ مد رجب البيوى 





سمهمهو هيومت 
كأنك ل تزل تبدو أمائى 
فأسأل هل فررت من اجام 
فسرت إلى لقائك فى اهام 
ويقمدها على غير انتظام 


أأيف دقيقة أم ألف عام 
أراك تسبر بين الناس مثلى 
وأقم قد تك ذات بوم 
وجثدك والسرور يقم نفسى 
فأوقنى جلالك فى ذهول فم أفطن لإلقا.-. السلام 
ولو أي ملكت زمام تفنى > الأديت التحية إحترام 


لدى إليك أسئلة فأسرع 
علام ازمت بيتك وهو سجن 
سخطت عل الورى فكثت فيه 


رایت الذشب يقرب. من ألخيه 


باجوبة تبلل بها أواى 
مدت بقاله طيب القام 
ورحت تعب نقدك كالسهام 
فا لك قد بعدت عن الأنام 
عذرتك حين ضقت بأم دفر وصرت تحن للموت الزام 
فلو سات لك المينان حيناً ممت بحبها كل الميام 
فن ذا يكره الائيا وها تطالمه الطبيمة بإبتسسام 
لن نك قد فت ٠عين‏ فضوء حجاك كالبدر القام 





أنار اث الطريق فسرت فيه ' وذو العينين يخبط فى الظلام 


أراك غالق فى كل رأى فيل لك من سييل للوثام 
قلات الال روو أعن ئى حرستة: لالدلا عليت: الام 
ولق خساءك للنواق فا الذائى إلى هذا السام 
لملك رمت مرن اتسالا فثلك ليس يخاو من غرام 
فلا "أن طِِددَق ونكت ذرء؟ مهن سلكت خطة الاتقام 
رأيتا الّداامنية كى فرد وإن أبدى اللو على الدوام 


تبعت الوم فاستخدتت رابا خلطت به الملال مع ارام 
فهالك أن ترى الفساب بجرى دم الشاة الشميفة فى الرغام 
ا لم تكن ذبحت عيان أما يفو ما ليث اجام 
رويدك است أرحر من. إه مخبيرها غذاء للانام 


بحكته فا هذا التماى 
عليه برک بین الطنام 
يتيه على الجبابرة المظام 
لووك في الياة بلا دغام 
بفاورك يشت حجب الفللام 


نفدت على الزواج وأنت أدرى 

وقلت لن رزقت فتى سأجنى 

حنانك 6 له يندو ملك 

فتاك دعامة لك كيف تبنى 

جنيت عليه حين سرى يت 
لد 


قضيت المهر فى شلك عض تفتش عن ميرك في الرجام 


تمز عليك روحك حين فى فتسأل هل تؤول إلى انمدام 
شكوك حيرتك فكنت تصلل ‏ بها ارا مؤججة الشرام 
فليتك قد أرحت النفس مها ولم تنظر الجا باستام 


rt‏ ارسالة 





لفسوصة ريغ : 

کان صاحب مكتبة ۰ فى بيروت قد اهب ديوان « الجداول » 
الاشاعى الدروف الا 
دون أن برجم إلى صاحبه أو يستأذه أو برد عليه شیا من اربج » 
مد الشاعى إلى مقاضاته وعهد إلى أحد الحامين فى بيروت يرفع 
دعوى تایه أمام الاک ولسكن اللنسالة رمك العو لذن . 
القاثون لا يتضمن تما بشأنها ولكن الأستاذ الشاعن كات 
عاميه بإستثناف النظر فى مقاضاة هذا السارق الجرىء ‏ 





تاذ إيليا أو عافى قطيعة وباعه وريج منه 





وکن أن عمد ناشر عراقى إلى هذا الماع عينه»فأخذ 
دبوان « الجداول 4 تفسه وطبمه طبعة ثانية وباعه ورڅ منه دون 
أن برجع إلى صاحیه أو ب-تاذنه أو برد عليههية. بتن الرتعرفميي 
الشاعن إلى أخد الحامين فى بغداد لمقاضاء عدا ألاركلا لديل ٠١‏ 

ثم كان أن غنى الوسيار المرى الابعاخ جز ميد الراب 


مقطوعة فى إحدى رراياته من شمر إبليا أبومافى دون أن تأنه 





أو برجم إليه فخضب الشاعى أبو مافى لدا النين وأعانها حملة 
شعواه قن بر٠‏ التى يسدرها بنيوبورك على لميوص 
الأذب والتهبين للا ثار الذبية فى غير تمردع ولا رعاية للمرف 
والقاثون والذوق » وقال 


ريدت 8اا 








أنه يجا الرسنتان العبرى دات 


ذفنت الجر ثم رسك 79 
فها هو شمرك الجذاب بت 
علام فد التزمت به , 
تحاول أن تفوق الناس طراً 
بیان يرتق الروح حتى إطير 
عاد زیت 2 اعا تشر عة الام السسقام 


لنت بمدحتى حد القام 


مددت ظلاله من ألف عام 
فيقمل التعى فل المدام 
آم تك فى غنى عن الالتزام 
وتلك طبيمسة الرجل امام 





جناحها فوت الام 


رهين الحبسين وددت ألى 
ولك تمت القول تزا غا أدق اعدا من خان 


رمب الب وى 


تانونياً على استثاره لشعره كا يحاسب صاحب مكتبة المرفان » 
إذ قد حان الوقت لوضعم حد الام وض الأذب فى كل مكان 
كا يقول . 

وقد تناواتحلة ۵ كل شىء البيرونية هذه القسة وأوردت 


طرق من فصوا تقلا عن « ال مير 6 ثم علقت عابها قائلة : 





« إن صاءب الجداول وا<د من كثيرين , 3 
كل وقت فى اامالم العربى » ولیس من امقول أن کون الا. 

افكر 
ولیس من العقول فى ثىء أن م القافى على سارق سطل 
الحلين بسقة أشهر يقضبها فى السجن ولا جد فى القاثون ما يكم 
به على سارق نتاج الفسكر وم 


الادية حرمة وحصانة لا تتمتع مهما القضايا المتوية وسائلىا 





قزق إن ابه رطا . 








بل ليس من النطق فى شىء أن حك على سارق الكناب كقطمة 
ماديةيمق الورق اا e‏ ارق السكتاب كقطمة 
ممنوية ار والرأى والبحث © ٠‏ 


والوائم أن هذه السرقات التى حن بصددها ليست بسرقات 
أدبية فال ةة الأدليم على ما هو مألوف أ 
ر ر , ولق ا ق سيوا :إل 'الألسقاة 


اخذ الشخص ار 








أو عأطى شەره و کم انتفموا با أخذوا ور>وا منه 
ماديا ول يش ركرء فى هذا ارح ؛ بل إنهم رعا فوتوا عليه بهذا 
العمل ريا | كبر وأجزل حتى لو أشركوه ممهم » وإذن فالسرقة 
سرقة مادية كدرقة القع . 

وليس من قصدى أن | كيف هذه السرقة من الناحية 
القانونية » ولسكنى أقول إنها على أى حال لسوصية ‏ 
قترفوها كأ بماقب سارةو الال والتاع » وإذا كانت 
قوانين الدول المربية كلها قد أغضت عن اعتبار هذه المسألة 

قدرها فان من الواجب على الأدباء ورجال الفمكر فى العالم العربى 

فزعو اة مم وبا ثاريم بأن يتداعوالوشع مشر وع 
يدفم عنم هذا الاستهتار » ويقرر عقابا رادما لأولثك السمترين 
أو فليتوجهوا إلى الجامءة المربية لإنجاز ماهی بسبیله من وضع 
قاثون عام فى الشرق المربى لجابة اللسكية الأدبية . 

لا تنتظروا حتى ينتسف لسك رجال القاثون أمها الأدباء » 
بل بادروا أثم بالاتتساف اكم » فنحن فى زمن يدفع فی هکل 
إنسان عن نفسه 











أن اقب.مة 
























ار اة Aro‏ 


أليس من‌المجيب أن ترجم الجاممة المربية إلى رجال القاثون 
وإلى موف المسكومات المربية فى وشم القاثون الذى تريده 
لجاية اللسكية الأدبية ولا ترجع إلى الأدباء وم الذين رفور 
الأبواب النتوحة للسطو على هذه الللكية ؟! 


فى أواخر القرن الافى كتب الشيخ أحد فارس الشدياق 
وصفا لابيئة السرية وطبيمها قال فيه : « وإن من خصائص البيئة 
الصرية البارزة أن الطربوش فما يضيق وبين ثم يضيق » وأن 
البرنيطة فما تتسع وتقسع ثم تنسع 1€« 

والمنى القصود فى هذا التعبير الطريف أن الصربين منفلون 
م الأجاب 








بلهاء » فهم يميشون فى بلادم غرياء » على حين ب 
الواقدون يكل ما فا من خيرات وقبرات ٠‏ 

ولقد مغى أ كثر من نصف قرن على هذا الكلام واقد 
تطورت الدنيا وتنورت الأذهان واسبيعت كل اة 55996 
تپا وکل فرد يعمل على تقوم #تخميفد ا .رابكل بغر أن 
اله بين لم يتحرروا بعد من تلك العابيمة الشدعة ‏ نهم لازالو 





يرون أن يعيشوا فى بلادم غرباء » ولضيوفهم كرماء » أو قل 
أرقاء » ومصداق ذلك ما بدا من بلدية الإسكندرية الكرعة 
اللوقرة إذ قررت إقامة تمثال فى حديقة مكتبة الإسكندرية الجديدة 
لاشاعى الیونانی قسطنطين كفافى :.. 

وقد يءنيك أن تسأل : ومن يكو" ذلك الشاعى اليونائى 





وماذا أسدى لاثقافة وأجدى على »مر أو بذله فى خدمتما حتى 
تؤثره بلدية الإسكندرية يذلك التخليد على أبناء مصر من المظاء 
والأفذاذ واسكنك لا تدس أى مبرر من تلك المبررات » وامل 





الأس لا يخرج عن افتراح تقدم به عضو بونانى فى القومسيون 
| كرابا لواحد من بنى جنسه فسارعت البلدية بالموافقة على ذلك 
نزولا على قاعدة : كرماء لشيوفنا ! 

لقد أذيع أن رابطة أدباء الإسكندرية غبت لهذا التسرف 
اچیب واحتجت لدى وزارة الداخلية على قرار البلدية « بإقامة 
تمثال لشاءر يونانى لا أثر له فى خدمة القضية السسرية ولا الثقافة 
الصرية وم يكتب كلة واحدة لسلحة مصر قدها أو حديثا » 














وقالت فى احتجاجها « اقد كان الأولى بالبلدية أن تقم فى ساحة 
مكتبتم! تمثالا لشوق أو حافظ أو البارودى أو النفلوطىأومسعانى 
سادق الراقنى أو غيرم » فإن لدا السكثير المْين من تراث 
عفلاء الصسربين قدء) وحديئا الذين لوا لواء الاستشهاد فى 








وحن على بين من أن 
ولكنا ترجو أن لا يتف الأمس عند هذا الحد » بل الواجب أن 
عنا » والتى لا محترم كرامتنا » ولا 
تمتز بقوميتنا » فكاأئها بلدية أثينا لا بلدية الإسكندرية .. 
فيا قوم حسبي » انقوا اله فى وطتك إن كتم مواطنين » 
وائقوا الله فى مصر التى كنم إن كت وافدين .. 
الام » 





نؤدب تلك البلدية ال 











ألادارة الفندسية القروية بأسيوط 

اقل الادارة المندسية القروية 
مجلس مديرية أسيوط عطاءات حتى 
ظير بوم 55 ة/ 15490 عن إنعاء أثنى 
عشرة عملية مياء بيرديه بنواحى مديرية 
أسيوط وتشم لكل عملية توريد ور كيب 
ماسورة ارتوازية قطر ؟ نومه وطلبه 
يد بطاره وخزان عنقم سمة ۲ متر 
Ew‏ وحوامله = ومواقع المعليات 
واارسومات بمكن للمقارلين الاطلاع 
علما بالادارة المندسية بأسيوطأومسلحة 





الشثونالقروية بممسر ويطلب دفترالشر رط 
والراسفات. فل ,ورقة دة تة فلاا 





ملا یر میلع جیه راجب خلا ماقة 
ملم أجرة البريد . ver‏ 




















فنا ازساة 


210 
ودر ل 
eee‏ 
اعرا : 
من حو أسبوعين كنت قربا من الذباع » فاستريى اتنباهى 
يقدم الأستاذ على الجارم بك ليلق قسيدة «السودان» 
أن يكون الأستاذ الجارم قد حفزت شاعريته قشية 
الوادى المائلة فى ماس الأمن ؛ فاستجا بت 
لذوا الفازوق:القومية الماغترة .. وأصنيت إليّة وهو :يقؤل 
بإلقاله الرتم الجيل : 
باتسةارئحت اعطاق واذينا فقو 
واستمر فى إنشاة القصيدة » يتتقل من التنى اة أل 


أحد الذ 







اة حقيلة 





حييك أو ود سفيينا 





هبت من جنوب الوادى فأةارت شوقه إل اللدوكزان ع[ لَاإخدتّت 
عن الرحيل فى القطار إلى أسوان ؛ وميه إلى البالقرة الزيلية » 
ثم إلى القطار فى صعراء المتمور » حتى ايقل إلى (اللراطرم © 
تيشيد بأهلها الذين تجممنا مهم شتى الروابط ‏ 

قصيدة جيلة ولا دك ؛ ولكن هل توسف بالبلاغة'التى 
قال البلافيون إنها .طابقة الكلام اتتغى الخال ؟ والسؤال 
رى : هل هذه القميدة تطارقزمقتفى الال الحاضرة 





بق آلب تسر ء السودان کا هى مثارة الآن من حيث 
وحدة الرادى » وإنكار الإتجليز لها » وحستناء وأإطيلهم » 
ومن حيث شعور الشاع إزاء ذلك وتسويره له ؟ 

اسا يست كله وکر الجارم شاع بليغ » 


فا الس إذن ؟ 





الس أن القصيدة قديعة » قالما الجارم منذ سنين فى أثناء 
زیارته لادودان ؛ وألقاها فى ادى الاريمين بالخرطوم » وذعب 
كاتب هذا إلى اودان علىأئر ذلك » ف 
هناك » وحسن وقمها من نفوس إخواننا السوداتيين وترديدم 
لأياتها . 

وتد يمكن أن يمر الإنسان باص إذاعتها فى الوقت الحاضر 


حديث هذه الك 





عس السكرام » ملتمسا له أدى اللابسات » وملتمسا للشاعى عذر؟ 
من الرغبة فى القتع بالكسل ٠.‏ 

ولسكن حدث فى بوم الأ حد الاضى أن ممت بالذياع نفس 
نس السوت والإإلفاء »> صوت الجارم 
وإلفائه الجيل » وقد کون أذيمت فى وت آخر ول أسعمها » 
وقد تسكون سجلت » وستقكرر إذاعة السجل . 

وقد نستسيغ تسكرار السجلات الثنائية » ولكن ل تكرر 
إذاعة هذه القصيدة » وه على ما ذكرنا من القدم وعدم ملاعة 
الحال الحاضرة » ولم تفن » ولم « يثردها © فتحى بك ..؟ 

أراك تم أن تقول غمردها الجارم ! 


اللي هر ار 





التعر وفص الوارى: 
افد ركان لقضية الوادى فى بعض شمراء الشباب بعش 
القزاء » ققد أذاع الأستاذ ود حسن اساعيل قصيدةذات نبض 
وحياة » عنوانها شي النيل » على ضوء قنضية الوادى » ويشتنل 
الآن عبد )لاب اتسينا لثنائها وتسجيلها للاذاعة 
ونا کان اليد كا تالت الككاتبة البليئة .السيدة منيبة 
الكيلانى فى مقالما بالرسالة » يأتى « فيكون بين امعيد ووسادته 
ليلة المید حديث ووی ؟ فبين مميد ووسادته من ثورات النفس 
ودوار الرأس وجهد اللاطر الكليل ما بين معيد ووسادته من 
بسمة الأمل وهشة الرجاء وتطلق الوجه » فيختلف الشمور به 
بإختلاف الأفراد » وإذا كانت الأمم فى ذلك كالأفراد » فإن 
شمور الأمة بإلميد الفانت كان مشوبا بالتطلع إلى ماأعساء أن يم 
فى قشينها الحامرة » ول يعدم هذا الشمور من يعبر عنه » فقد 
قال الأستاذ فريد عين شوكة فى قصيدة له بالأعرام : 
بلية من بلايا الاحتلال وما لديه إلا جنايات وإرهاق 
وحسبه مادهانا من «ماهدة بها قيود ثقيلات وأطواق 
رمت بنا فى اظلى حر ب مہوعة ما كان فما لنا عير ولا ناق 
حى إذا وضعت أوزارها جحدت 
جيودنا فى سبيل النصر أرفاق 
وأتكروامااحتملنا ف مللغہم ‏ وك بلینا وذقنا مثل ما ذاقرا 
بليدعى القوما نكانوا لناوزرً من النزاة ! فيا للحق يبراق 





rv الزساة‎ 


يامصر ؛ ماالميد إلا أنيطالمنا بوم الإلاء له حسن وإشراق 


وان يوحد وادى الیل 8ل يشمها عل لتيل خفاق 
سود فى قر لاس س الشعر : 


كتب الأستاذ إبراهم عبد القادر الازنى ف أخبار اليوم 
مقالا طريفا بمنوان 2 زيتون فى قرطاس من الشتمر 6 قال فيه : 
إنه ضاقت به الحال فى بض نوات المرب المالية الأولى » 
فاضعار إلى بيع بمض ما لديه من التكتب بالأقة » ركان فى جلة 
ملاع النسيخ الباقية عنده من مؤلفاته » وانذق بوم أن اشترى من 
بقال زيتونا » فلما آفرغه فى البيت وجد فرطاس الزيتون متزوء؟ 
من دبوانه الذىكان فیا بيع بالأقة ! . 
ثم قال : 8 من ذلك اليوم يدأ رأنى يتخير فى الأدب وقيمته 
وما قيمة أدب مصيره إلى دكا كين البقالين ومن إلهم ؟ ومازلت 
أ كتب وأنشر » وإن لى لنصيى من النرور الذى لاماق اللي 
بتر قدركاق منه 4 .ولسكتى حلت شرك فشر 
بتداز لا یاف عل حجرة جارس او نافد ءار يلاود ذا 
نفسى من ذلك الشعور ( بالأبوة) لسا أ كتب » فليس يمتينى 
مصيره 6 إل أن قال يمد ما أبإن أنه غير راض عا كمه : 
« وأتمج بكيف كعبت هذا التخريف ؟ وأنساءل : لذا يلت ؟ 
م أتتظرحتى أنضج ؟ 6 
ورج ل كألازى له مانيه فى الأدب ٠‏ من ,حتنا أن نتمقبه > 





حتى سوبت اه 


فلا ندعه يقول ما يقول عن نفسه دون أن نتبين وجه الق فيه 
وإن ما كتبه وألفه أصبيح جزءا هاما من أدب المعسر » فإذاتخل 
عن « أبوته » فإن له أقارب آخرين من حقهم أن بروا فيه ونی 
أبيه التخلى ما برون : 
ولكن ۰۰ أرانى أنزلن إلى فخ .. وهاهو ذا « السكار © 
يتسم » فقد أوشكت على الوقوع ! 
لقد ذكرت ما كان قد قاله له الأستاذ المقاد » بصدد براءته 








من شعره » وكنت قد تحدثت عن ذلك فى عدد مشى من الرسالة 
قال المقاد إن الازنى مكر بإنكار الشاعرية على نفسه ليتسابق 
إليه التاس ويضموه فى مكانه من الطليمة » ولكنه انتظر عاقبة 
مكره دون سدوى حتى الآن ... 


فيل هى « مكرة » أخرى . . ؟ على أن الأستاذ الازنى ليس 
عاجة إلى هذا ا كر بالإشافة إلى ما ساف م نأديه » ولمله يشمر 
بالحاجة إليه الآن . . فقد نضج قبل اليوم بزمان » ولم يمجل ا 
بقول » وايته يمود إلى ما يدعيه من ١‏ المجلة وعدم النشج > 
وإن كنت أود الابعود إليه الزيتون الأسود فىقرطاس من شمره 


تارف بعى الررباء : 

اتاد لغيف من الأدباء أن يتلووا بالتفكير فى أشياء يتوقمون 
أن تستملح وتستطاب وتمد من طرائف الأدب وفكاهاته . 
وتلئقها متهم بعض الجلات الفكاهية فتنشرها ليشحك منها من 
تك أمثالها 

رابنا مرة آمهم ألفوا « رابطة الفشوايين » ومية أخرى 
كؤْيوااه جاءة الثتلاء » واشترطوا اللدخول فى هذه وتلك كذا 
وكاذآ من الشروط التى ت#طر » بل مر » ظرفاً .. وفى تنطبق 
ل قات الؤسسين 

راا تیذا كله على أنه من تتاج أفكار الآدباء 
الظرابء وام أيطاله » أى م ظرفاء » وقضذولیون وثقلاء . 
الظرف « عيد ميلاد فقير المرب 4 
ومن يكونفقير المرب عندفقراء الأدب غير «الأديب؛ الحلى بأل 
التى هىعنا لجنس الأدباء ؟ ! ومن قول أحدم فى تكريعه « عيد 
ميلاد فقير المرب هو عيد ميلاد الأدباء جين » وعلى هذا انى 
ثم بض الفقير ساحب الميد ‏ 
مهلا فى أحد الآدباء الفارفاء = يعبر عن فقره و يتحسر على سوء 
اله ! وكان هذا ر الأدباء في رمشان فى 3 أحد مقاعى الى 





وآخر ما أسفر عد 











دار الحتفلون حول أنفسهم 


اللاتينى الفامرى » الذى استدق أن ينشر بإحدى الجلات فى 
عدد خاص بالعيد .. 

لا انکر على آحد أن عر ح ويتفكه با بريد . ولكن ماکل 
ى« ينر ٠‏ اذا الى رآء.الناس منشورا بلصق بالأدا, فة 
التسكع وبوی» لمم بشیء من الازدراء . ومن #بيب الفارتات 
أن كثر عؤلاء الأداء ليسوا من الفقراء » نهم اأوظفون ذوو 
الدرجات العلى » ومجم ساحدب العمل الناجح » و 
امرخ ؛ وليس كل من ناله القراء الطائل بقتير ٠‏ وإذنفاةالأدب 








ذو النن 











AA‏ الرسالة 


والفقر شقيقان » كا قال أحدثم . والفقراء التسكمون حقيقة م 
الأدعياء التامقون بالأدب 

على أن ذاك الذى يشل به أوائك الأدباء أنقسوم ايس فيه 
قطرة من ماء الظرف » وإن کان به ما 
الميف الفا 





ينفع فى هذا 





اول مرو لار بر : 
کتب الأ تاذ حبيب جاماتى بمجلة الصور فى 2 تارج 

ما أهمله التاريج » يقول إن أول سندوق للبريد انه_أه المهدى 
الخليفة المبامى » وذلك أنه رغب فى اسنا 





أن يكون ينه وبينهم وسيط » فكان يفتح أبواب قسره فى أيام 
«مينة من أيام الأسبوع ليدخلها من بريد بلا استئذان » ليثل بين 
يديه ويخاطبه فى الس الذى يشكو منه . ولسكنه رأى أنه قد 
يكون هناك عن وقم عام ظلم أو من يماثون فتراً ولا رون 
على الدخول عليه خشية أن تعقد المتهم الرهبة فلا يستطيءون. 
الإفضاء بشکوام ‏ فمول على ہیل الأ كلم ,تير ابا 
الاتصال به بطريق السكتابة » فاص أن/بوضع على كل بابق 
أبواب القصر ستدوق كبر ممتوب من 4758698 3:604 
تمسامير . لكى يم فيه كل ساحب ش-كابة شکایته مدوية فى 
رق أو قرطاس » واحتفظ هو عفاتييح تلك السناديق » فسكان 
يفتدها كل بوم بنفسه ثلاث مرات » ويطلع على الشكايات + 
ويفحعها واحدة واحدة » وينسن اساسا بقدر ما وستحةون 
الانساف 

فكان هذا أول مندوق لابريد فى التار بخ » وكان الهندى 
أول من أنشاء 

والأستاذ حبيب جاناتى يكتب كثيراً من امملومات التار 
الطلية » ويحلوها ويشوق إلا بإسلوب سهل ثير » حت عنوان 
« تاریخ ما آهل القاريعخ » وللكن هل هذء العلومات أعمليا 
التارځ ؟ وم اسستقاها إذن ؟ ! ألا يوافقنى على ضرورة تغيير 





هذا المئوان ؟ 
سير بمناسية لا امنتقر 86 
كان إنتاج السينا قد كثر بمصر فى أثناء المرب الاضية » 


وعلى كثرته نات فيه القم الفنية » وكان ذلك ادارا بن 
الاسرى الى اشا من قل ٠٠ران‏ اق اترا تا سار 
إأيه أخيراً 

وأبرز عيوب الم العمرى » من حيث التأليف رالإخراج » 
خلوه من الشكر: 
الصرية » وعدم طواعية الأبطال للطبيمة البششرية » فالبطل مثلا 
هو أبو زيد الحلالى الذى لا ہزم ولا يطىء » وتكييف الحوادث 
بحسب ما بريد البطل الأول من الظلاهس الاجاعية » والاءتماد فى 
التأثير على مؤثرات مهريمية لا على الإبداع الفنى 

وقد كان الناس فى خلال الجرب » وخاسة العرال الذين الحم 
رخاء » يبتذون التسلية والترفيه » ولكن حال الخهور 
بعد المرب » لتنبه الوعى القوى » وارتفاع نسبة المستفيرين حتى 
بين العامة » فهز كتفه إزاء البشاعة المروضة وأعرض عنها 





»> وقصوره فى تصور النواحى الختلفة للحياة 
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راع أيةظ أوائك النتجين من أحلام مكاسم » فقبشوا 
أيديهم » وكةوا عن الإنتاج 

ىالل بشيزا بتاور جديد هذا الفن » ياعم فيا يجد 
النتقم ٠‏ فوجدتها 
بعااولة الي ينناب تسيب كبير من التوفيق + إذ لم :تغلب على 
أ كثر ماذ كرت من:الغيوتث:المامة الاش 
وعى”نوم على شخص اعتدىءايه فتشبع بقكرة الانتقام ولكنه 
يقتم أخيراً بان السامح کرم 


ومعمل الأدوية الذى بدأت به ودارت عليه <وادث الرواية 





من الأقلاة وات ؤات تمت مشاهدة 





ليس من الور الهسرية » والأشخاص ا ليسوا من البشر 
فالميرون ثم المير كله والشربرون ثم ذات الشر » وأراد البطل 
أن بكون أرستقر اطي حتى بمد أن عمى وخرج من العمل فكان 
له ما أراد . ولسكن الرواية مع ذلك اءتمدت على ااذن المبر فى 
عدوء واتسجام وخلت ءن ة؛ وهذا هوق رأف 
ما بحسب لها فى التماور الجديد الترقع لفن السا 





ژ رات المر 


ولا شك أن هناك نواحى أخرى لرواية « النعقم » ليس 
هنا مكان الت رض لها » وإئما قدت إل بیان عيوب فى بناء 
م على العموم بمناسبة عرض « المنتقم »وبيان موةفهذا 
الفومن تلك الميوب ٠‏ لتبينااعاريق عو مأبرجىمن التطور الجديد. 





عة ال 





٠ المباس‎ 01 











فى النصرف ارم ر می وتاك 7 


أطالع موا اسمه ( فى التصوف الإسلاى ونأريذه ) للملامة 
( نیکواسون ) عرربه(1) وعلق عليه المالم ( أبو الملا فين ) 
القادفة بكاية الآداب محاممة فاروق الأول فأجد هذا 







أستاذ ممروف الكرخى ) کان يدمى 
هذا قد أخذ عن الحسن البسرى الذى أ ذذ 

ويملق الاسستاذ المرب على ( التحى ) کا وؤكاق>للئن 
هذه التمليقة : 

« لا يعرف ضبط هذه الكامة على وجإل كيد قد كرا 
نسبة إلى سنج بالفتح أو سبج بالكسر و 

وقد رابت أن أتقرب إلى فضل عنتت«التالينزاواية هذا 


الأسعار عن ( الاباب فى مهذيب الأنساب و 





فى شرح القاموس ) » جاء فى ( اللباب ) : 


« السبخى : بفتح ااسين والباء الوحدة وفى آخرها اء 





ممجمة ».هذه النسبة/ إلى السبخة وهى ممروفة »:والشهور هذه 
النسبة أبو يمقوب فرقد بن يعقوب السبخى المابد مرن أمل 
إرمينية(") وانتقل إلى البصرة وكان يأوى إلى السبيخة مها فلب 
إلها » روى عن ال مسن وغيره ٠‏ روى عنه المراقيون » توفى قبل 
سنة (١؟1)‏ ول يكن بالافظ للحديك » . 

وقال ساحب التاج : 










0( عو لافظة وللمقالة وت 

(۲) الأناب للملابة الما واللاب 
عنيت بنسره ( مكتبة القدسى فى اانا 5 

(©) فى.مسجم البلدان : إرميئية ب 
وكسر الم وياء سااكنة وكسر النون وياء خنيفة .: 
عنم واسم فى جهة الغيال ء والنبة إليها أرمنى على 
وكمر اليم » وى اسماعيل بن عاد فتجه.| مما . 











شوق قراء ١‏ 


4 


« السبخة عركة ومسكنة أرض ذات نز وملح ج 
سباخ » والسبتعة ع (أى وضع ) بالبعرة منه فرقد 
ابن يعوب المابد توفى نة (11) وفى الحديث أنه قال 
لآننى وة ر اللضرة 8 


وسبالخها » وغى الأرض الى تملوها: اللوحة .ولا نكاد تلبت 


إن صرت بهسا ودخلتها فإياك 


إلا بعض الشجر ٩‏ . 

وكان السبيتى الصو هذا يحرم طيبات ما أحل الله لمباده 
فلا يأ كل الثالوذج ولا يلبس اللز » تال ابن الجوزى فى ( سيد 
الخاطر ) : 


« دخل قرقد ال 





خى على الحسن وهو يأ كل الفالوذج » 
فقال :يا فرقد » ما تقول فى هذا ؟ فقال لا ۲ كله » ولا أحب من 
که ؛ فال ال 


. ٩ عيطم‎ 





اماب التحل بلباب البسر مع سمن البقر 


وتال ان أبى الحديد فى ( شرح الهج ) : «جاء فرقد 
السبشى ١(‏ إلى الحسن » وعلى الحمن مطرف خز » مل يتظر 
هاب سوف » فقال الحسن : ما بالك تنظر إل 





نة وعليك تياب أل النار » إن أحدم 
وار ف ساذره فليو أذ ميا بسوقة 
من صاحب الطرف عطرفه 6 . 


| ورهبائية ابتدعوها ماككتيناها عليهم ] . 


لحمل الرعد فى 





اہی 

سوال وموام : 

كنتت إلى من بنداد أخى الأستاذ ل .حيدر الركانى بقول 2 
« ما مدفك من سلساة « صتفمات وذرځ © تقدما ا سم 
« لوج رحزرين © ؟ هل هى قعة وقءت بالفمل فأردت ندوينها ؟ 
عن ذلك السكاتبة الأعمليربة برونت التى أسبم لسكتامها 
شجرة عالية ٠‏ و كز ثابت فى الأدب وترجم إلى المربية س 
أم أنت اطلءت على الأمال مترجا فاجبت بأسلويك ال ... أن 











efu 








(1) اء البغى فى ميد الحابطر وشرح اللہ وغيها کا جاء فى 
مؤلف ييكولون ٠‏ 








ie‏ ازسالا 





ن ذلك لم يكن » وإنما رأيت القسة فى 
السينا فهزتنى وأئرت ف ممت ما بى فى ذهنى من حوادئها 
وشرعءت أ كتها على هذا الشكل الذى شمرت أنا (وا لمق بقال) 
أفى ل أوفق فيه لأنى أشمت جوم القسة فى هذا الاختسار 





الذى لا بده منهء وانه كان خيراً لى وللادب لو أنضت هذه 
السور والأفكار على قصة أخرى . 

هذه هى المكاية . أما القصة وترجتها فأحبك تصدقنى 
إذا أ كدت لك القول بأنى لم أسمع بها إلا منك » وأنك جملتتى 
أخجل من تقديم سورة مشوهة لقصة تقول إمها عظيمة وإنها 
معروفة » وى كل حال فا أخذت من القسة إلا بض حوادنها 
أما السور والخواطر » فى لى وحدى » لى جالما وع قبحها» 
ما أخذتها من أحد 

ولك من أخيك أوفى شكره وأجل غياله ٠‏ 

على البانطاوى 
هل ھی : فمر کیں ال فر ؟ ! 

تقل الأسائذة.. بك عر وجاك اواك )ر 
الجارم بك » والسباتى بيوى » رحد زك صغوت فى اككتابع 
( المطاله-ة التوجهية ) الذى قررته وزارة المارف اطلبة ال 
النهائية بالدارس الثانوية كلة الموارزى الشهورة علىهذه السؤرة 

« من روى حوليات زهير » واءتذارات النابغة » وأهاجى 
الحليئة » وهائميات الكيت » وقلائصٌ جرير » وجزيات 
أبى نواس » وتشبهات ابن الستز » وزهديات أبى المتاهية 
ومرانى أبى تهام » ودا البحترى » وروضيات الصنويرى. » 
واطائف كشاجم » ول يخرج إلى الشمر» فلا شر 

وفسروها بوم « آي فلا عاش حتى لايشيب » يدعو عليه 
أن يموت شاب !! » فقلت له إن هذء الجلة قد وردت عرفة ثم 
خرج الشمرح وقد وردت هذه الل فى ( نمار القلوب للثمابى ) 
ف فلا أشب الله قرنه »6 وحاء فى لسان المرب يمد أن بين معنى 
الشياب ‏ وأشبه الله وأشب الله قرنه نى 6 وفى حيط الحيط 
للبستانى « . وأشب الله الثلام جمله يشب » وأشب قرنه أطال 
مره » وهو من بإب السكناية لآنه إذا شب قرنه وهو مساو له 
فى الممر شب هو أيضا » ويقال للثلام فى الدعاء عليه ؛ لا أشي 


جد أمين 





الله قرنه » 





الله قرنك أي لا جملك تشب وقد اقول المزييعة ê‏ 
للغلام الذلى استشارء 
الأساس لجار الله اشرق 0 ا الل تال قرنك وأشب 
فلان تبين إذا شب بنوء © 





هذا وإف ہمد ات أن أوردت.ما أوردت. من بان لأرجو 
إلى حجة المرب وإمام الآدب السيد النشاشبى أن يتفضل فيدل 
الأدياء: عل الستورة السحيحة'الكلنة الموارزى:هسذء لأن ىن 
رواياتها :لان كثيراً » فى كتاب ( الطالمة التوجهية ) 
« وقلائص جرير » وى تار القاوب « ونقائش جرير والفرزدق 6 
وف هذا الكتاب كذلك زيادة ه وقلائد التنى » وله منا ومن 
آمل الأب جيم خالس الشسكر وأطيت التتحية . 


كود الو 





2 السنوزة ( 





الزائ وأ اوها : 


كاثت له#ذء التكلمة السكيدة اسم واحد متواشع مروف 
فأطلق علا النابغة الأستاذ الطنطاوى فىمقاله الرائع عن (الرب) 
الرشد ايء . ثم اقرح أديب فلسطينى أن تى الماشر 
انتملك هذا الاسم ى متالى خائمة دجال » وقد بين الأستاذ 
الرشدان فى المدد الآخير من الرسالة خطأ استعمال هذا الاسم 
وتال بازوم الاستماشة عنه بالمامسرة لمحة مداوله على المنى 
القسود . وأنا أخثىغدا أن ينبرى أديب آخر ويرى زوم إطلاق 
الحامرة » أو الساهرة »على هذه الكلمة » ولهذا أرى تثبتا من 
الأسح أن تميلها على الجمم الغوى فى الفاهرة » فيكون مسيرها 
مصير كلة 8 السندوتش » الى كان الناس يشكون من 'ثتلها على 
السامع ؛ فاطفها ام ومذعاء فأصيح يطلق عليها (شاطر 
ومشعاور ويينهما الكامخ ) وبذلك نكون قد انتقمنا من هذه 
الكلمة شرانتقام جزاءا فاق على ماشئات من بال الأدباء والنحاة 
وأ کات من اوم « 





هس ى لمان 


وردت فى القال المنشور بالمدد اماغى من الرسالة ءرء 
الروحانية والادية للاأستاذ المقاد كلة المليقة الحية ٠‏ وسرابها 
الخلية الحية Bleck ilk‏ وسوامها Pienck‏ 














منقولا عمه الد لبر ب 
كلم الأديب وهى إسماعيل حق 
کد بے 


erer 


ولام تقديم الجيع للخليفة » وتف اللاعبون فى موف 
مننظمة » ودقت الطبول تعلن بده الباراة . 

وکان عدد التبارين قد بلغ i‏ لاسي نايا EO‏ 
المباراة فى الدفمتين الاوليين شاقة وص هقة او يغ فما وى 
عشرة منهم لم المق فى التسابق الأخير 
ااسابقة وأسميها ؛ فقد ركز عمود فى وسط الساحة بإلغ فى 
الارتفاع » وئيت فى طرفه الأعى بأسلاك قوية تمثال طائر كى 
جيمه بالحرير الذى جمل النسم يداعبه فيتحرك ذات البين 
وذات الثمال . 

وعلى كل من الفائزين فى الأشواط الأول أن يعدم عة 
إلى ذلك الطائر من مسافة معيئة » ويحوز قصب البق من بوقمه 





رمو أف ارا 


على الأرض فى إحدى ضربات ثلاث ؛ وقد تقدموا جبيما ما عدا 
إسحاق فإنه قد بتى للنهاية ع قانون اللمب لإحرازه البعالة فى 
عامين سابقين . وكان كل من يتقدم سم يتبادل التحية مع 
اللجاهير الماشدة فى اللمب وهوعظي الأمل فى الفوز ولسكن التوفيق 
خالفهم ججيعهم » ورجموا متكسى الوس يتصييون عر . 

ولا تقدم إسحاق وحيا الجاهير وحيته » ثمل الساحة سكون 
مطبق » ورنت إليه الأبصار واشرأبت الأعناق فى تلهض ورغبة 
فلا أنخذ كانه وأرسل أولى سهامه إل الطائر تابمعه الأنظاز 
وشاينته القلوب حت استقر فهر الطائر وأماله إلى اهلف كثير؟ 





4 


فترح الطائر لاوط ثم أخذ مكانه الأول ولكن من غير 
جناحين فقط على الأرض ‏ فارتفمت الأصوات فى النضاء 
باتهليل والتكبير » وتماات بالدءوات لإسحاق . فاعتزت 
جوانب اللعب ء ثم عاد إليه المدوء بمد قايل » ولا موب 
إسحاق سهمه الا اهن الممود فى عدف وتقطمت أسلاك كثيرة 
وتمايل الطا”. إلا أنه لم يسقط . فهتغت الجاهير فى صوت واحد : 

سی | می | يا إسحاق » أحرض هذه الرة 
فأنت البطل . 


۱ اق » وستدد سهمه الأخير إل الحدف فى عناية 





وإحكام تطار فى اموا ثم نفذ إلى راس الممود فأتى على بقية 
الأسلاك وهوى الطائر إلى الأرض وافترش «ساحة صشيرة فى 
الساحة » فدوى المتاف فى جيم الموانب : الله أ كبر الله كير 
وش ااطيد 4 فرد إسحاق محية الجاعير بكلتا يديه ثم تقدم إلى 
واحىآمامه » قهتأة اللليةة وقدم له القدحالذءبى 
اة الاوز فى ذلك العام » فاحنى العاب ثانية » ثم استاذن 
الخليفةإو سرف أ كرا » ثم التف حوله جم غقير من أحايه 
والتحبية به وخر جوا إلى الدينة وم بنشدون الأناشيد الوطنية 
الميلة اياجا هذا النصر المظيم 

أسبح الشيخ إدريس طاعنا فى السن » قد وعت قوت 





مقدورة الكليفة 





ونالت منه السنون » فضءفت م ركه » ونحلات أوساله وصارت 
لننسه مزلا صثيرا أنيقاً فى ظا المديدة 
حيث المدوء التام وأحاطه محديقة جيلة زامرة » وعاش فيه عيشة 


المزلة عببة إليه » تابتى لد 


وادعة هائثة . 
واقدكان <ريما على أن یشہد الهرجان فى هذا المام ليقوى 
روح ابنه العنوية . ولكن قمد به عن ذلك شيف الشيخوخة 
ولقد رى إليه نبأ انتسار إسحاق بأسر ع من البرق . ووقد 
عايه كثير من الناس مبنثوئه قبل أن یمود ابنه . وقد تحامل على 
نفسه ومشى إلى باب الخديقة ليستتبل وبودع الهنثين ولينعظرا بده 
اء فى رهط من إخوانه تقد مم عتافات 
سورالحديةة رجلا ع وتام و دن إلى أبن فقبل يديه 
کلتہما۔ ثم نائقه متا حار وطبع الوالد على هة ابنه قبلة 
نفيض معا وحن . 











وتندم رققاء إسحاق نقبلوا يد الشييخ 
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وقدموا له الهنئة » ثم تبموه إلى موائد الشاى والرطبات فنالوا 
منها ماعلاب لمم . وقب لأ يقصر فوا تام إدريس وشكر للحاشرين 
سادق متهم + ودعام لله عشاء ساهة » اعتاد أن يقيمها كلا 
فاز ابنه فى مساء بوم المهرجان . فتبل الحضور الدءوة شا كرين 
وخرج إسحاق بودعهم إلى الباب » ثم رجع والؤذن ينادى 
لسلاة الظهر فأسرع مع والده إلى السجد » ولا رجما إلى البيت 
تفرد الرجل بابنه وجلس إلى جانبه وقال له : 

- إنك تمم يا بنى ألى قد بلغت من التكير عقيا » وألنى 
هامة اليوم أو الد » نقد انطفات شملة القوة فى نفسى » وسرى 
الفعقف :اق امشاى«وغطوت ]ل الها قارات فة 
وأسبسح لا أمل لى فى المياة إلا أن أراك رب أسرة ورأس عائلة 
وإن ابنة الشييخ عبد الكريم ذات نسب ودين » وليس لما من 
يدانها جالا وأدب) ؛ وقد حزمت الأ أن نقد لكا فى نهاية 
هذا الأسبوع والله أسال أن يكنب لك التوفيق ٠‏ 

عد الحياه لسان إسحاق فم ينبس ببنت شنة . ولكن بسمة 








اطيفة ارتسمت على شفقيه تمر عن سر ؤرء ا فرآجه لاثم لخلق 
أمه المجوز فشدته إلى صدرها ضعة قوية'وطبعت علا وجنتيه قبلة 
حنان وعطاف ثم جملت يده بين یدیا لاغ ا عدبا 
سرا ليغا وتات : 

ح ببى المزيز ! ىء أنفسنا بقوزك . ونسأل الله أرتف 
رسك ٠٠‏ إن عمك الشييخ عبد السكريم كان هنا قبل أن تعود 
وقبلنا دعوته لك لتتناول الشاى عنده بمدر سر هذا اليوم وقد 
دما كثيراً من أسدقائك لتانس بم . وكثيراً من أصدقائه 
وأسدقاء والدك لتتمرف عايوم . وإنه أقام هذا الحفل اماج 
بتعيرك فاستبدل ملابدك وتيا ادا 
ترجم قبل غرزوب الشمس لنستةبل المدعوين للمعاء عندنا . 

- أشسكرك ياأماه ! وسألى دعوة عمى . ولكتى لاأملك 
المودة فى القت الع خددينه , :فذلك:موكول اشرو »افق 





بي العو بولا تلن أن 


ايى اطذل قبل أن زب القن 1 

قد بكون ذلك يا بى ولكن عمك الشييخ عبد السكريم سيكون 
فی راتا فى تفس لوقت اده يقليل الأنه مدقو ناء 
هو الآخر ٠‏ 


ازس 


استبدل إسحق ملابسه . وأعد جواده » ثم أخذ طريقه إلى 
منزل الشييخ عبد الكريم فى قلب الدينة . . وكان الشيخ 
عبد الكريم من سراة القوم والقدمين فيهم » ومن ذوى السكانة 
فى الدولة ول ببق له من ذريته إلا فتاة جبيلة الطلمة لعليفة التكوين 
ناهزت سن البلوغ » ولقد كانت الملة بين الرجل وبين الشيخ 
إدريس من أوثق السلات وأقواها وازدادت قوة وتوثيقا مخطوبة 
الفناة لإسحاق بن إدريس ٤‏ فأسبحت الأسرتان شريكتين فى 
السراء والضراء ؛ وكان الشييخ عبد التكريم بو كل عام فاز فيه 
إسحاق بالبطولة ولية يدعو لما كبار القوم وأشرافهم 5 

' وسل إسحاق مزل الشييخ عبد السكريم فوجدم فانتظاره 

فتقدم إلىالدعوين وحيامم وتقبل تهانهم شا كرا . ثم التفوا حول 
الوائد يا کاون ويشربون مما لذ وطاب من الإلوى والشراب 
وبسد_أن فرغوا قم بم الدعوين من شباب المرب بألماب 
زأضية فى الفروسية ولمب السيف وركوب الميل ٠‏ ثم تفرق 
الج شا كرين الداع دعوته مكررين لإسحاق النهنثة » واستأذن 
إسحاق لذورة وأ د على ايخ عبد الكريم ألا يتأخر عن 
الحا بن تارك جواده ولوى عناته إلى بيعه . 

فر م اللنة ال مس على قم الجبال قد اسطبغت باون الذهب 
وكانت الطيور تروح جاعات إلى أوكارها على رءوس الأشجار 
عند ما كان إسحاق فى طريقه إلى منزله عائداً من حفل الشميخ 
عبد التكريم » فا إن بلغ مقابر الكلفاء فى سفح الجبلحتى ركض 
جواده فى منطف الطريق . ثم وثب وثبة عالية فى خوف وفزع 
وكاد إسحاق يسقط لولا أنه فارس ماه ٠٠١‏ 

ولا هدات ثارة الجواد » وخفت حدة جوحه تلفت إسحاق 
حوله فرأى رجلا منبطحا على الأرض ويده مقود جار » فأبقن 
أن كلا من الجار والجواد قد ارتاع لرؤية الآخر خا » فشرد الجار 
وجح الفرس . ووقع الرجل على الأرض . 

تقدم إسحاق إلى الرجل وهو يهم بإلموض وقال له ممتذراً : 

- لا باس عليك أيه اليد الفاشل ٠‏ أرجو آلا يكون قد 
أسابك کرو د 

فرد عليه الرجل فى كثير من المنف وال ةوة فقال : 

- هل كنت أعمى أيها الئی الأعق وم تر أى شىم 





«r اسا‎ 


أمامك !؟. فقال له إسحاق فى استمطاف ولين : 

- بلوح لی أنك غریب عن هذه الديار ٤‏ فهل أنت آت 
من بميد ؟ 

- وما شأنك بى أبها الفرور ؟ إنه يهمنى أن أقول لك : 
إن هذه السكر: ة الى مرت سینمجی أثرها عما قريب » وسيم 
أولثك الما كون من اللمين أن وراء الأكة ماوراءها » وحينئد 
ستفيةقون من غنافم ؛ ویثوب ليع رشک ٠‏ وف وظأة 


o 


- هون عليك با حى ,»ولا تقب إلى هذا المد ٠‏ :وإ ” 


ا كر لك المذرة :+ وأرجو أن تققد أن ذلك وقع رغم راد 
فاغفر لى هذا الأطأ ۰ ثم مد يده إلى جيبه وأخرج كيس به شی 
من النتود وقال له : هاك هذه النقود » لتجبر مها ما أسايك 
ولتتبلغ بها فى سفرك . 

- إنك ينون ياهذا 1 ققد ظننتتى منمواطيتك الأندليين 
تهوم فلات السلين » ألا فاعم أن من وتلادٍ يبق أسلها 
على الذهب إذا مسته أيد مسللة . 

فاستثار قول الرجل غصضّب إسحاق فقا لة: 

- أمسك عليك اسانك أمها الرجل واجمل لهذا الهذيان حداً 

= أبنا ہذی ياهذا ؟ مق « جوف » = إله رومائى ت 
ل بصادفنى من هو أ كثر قحة مئك . 

سر فى طريقك یاساح ولا تستثرنى بأ #كثر ما فملت » فلولا 
أن دینی قد أوصى ابن السبيل خيراً اکان لى ميك شان آخر 
ولتطمت لسانك الذى تلفظ مبذا الحراء . 

= يالك من نذل جبان » أتتجامير إلى هذا الجد أنها السماوك 
المربى ؟ إنكان يحرى فى دماك وة الرجال فترجل عن فرسك 
لأريك أبنا بقطم لسان الآخر | 

- اتفه با كثر من هذا » وانتظرفى ليم ىكلمنا حسابه 
مع صاحبه ٠:‏ ثم شرع فى التزول عن ظهر الجواد » لكن اللائ 
ل يمهله حت تستقر رجلاء على الأرض » فقد سدد إليه سم ملاعا 
نفذ إلى سدره » وأساب منه مقتلا فخر صر ينا تنزف منه الدماء 
غزيرة » ومكذا مات إسحاق فى ميمة السبا » وريمان الشباب ٠‏ 








بوت القائل وتسمرت رجلاه فى الأرض » فل یکن فىحسابه 
أن يموت غريمه هذه اليئة الوحيّة ٤‏ ول يعد للاأص عدته ء 
فتملكته الحيرة واستبد به الارت 
بنفسه . وبا هو فى حاله تلك ب 
إذ أفبل من بعيد خادم إسحاق + وكان قد تأخر عنه قليلا» فلا 






ك وم يدر ماذا يفمل لينءجو 


لنت ذات اليين وذات اليسار 


رآء الفاتل بجری وہ » آیٹن أنه إن أدركه فسيةغى عليه لاعالة 
فأطلق ساقيه للريح وأسر ع إلى الدينة ٠‏ 

كانت الشمس قد توارت بالحجاب . وكأن الظلام يتتكائف 
رويداً رويداً » حينكان الشسييخ إدريس قد بدأ يساوره القلق 
لتأخر إسحاق فى المودة بم لم يسبق له من قبل وهو يمم أن هذه 
اليلة الات يحب أن ييسكر فا ليشترك مع أبيه فى استقبال 
ليوف . ولا استبد به الاتنظار وقارب وقت الغرب أن يتهى 
طلثة إل خادمه أن يمد له الاء فى الحديقة ليتوأ . ثم خرج إلى 
ياب الحديقة ونظر هنا وهناك لمله قادم من دميد ولكنه رجع 





"كتتببكاينت]البال ار ومع ذلك ل يدر مخلده أن ابته فى هذه 
اللحئلة بباح فى ڪر مى الدماء عند مقابر الخلفاء فى سفح الجبل 
فما /آبخذ سكانه ليحو ښبارقال له خادمه : 1 

ستؤدى الصلاة هنا أم فى ال جد يا سيدى ؟ * 

فأجابه الشيخ الكبير : 

س سأسلى فى المسيجد يا بنى إن شاء الله = مع الإمام . 
ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسيم « صلاة اللباعة أفشل 
من صلاة الغفرد بسبع وعشربن درجة » وقوله عليه ماوات الله 
وسلامه « لا سلاة لجار السجد إلا فى السسجد » وم يكد الرجل 
یم حديثه حتی لاح لهم شبح يجرى كاك سور المديقة مسرعا 
الهم . فسأل الرجل غادمه قائلا : 

- يمكنك أن تتبين هذا الذى يسر ع انهملا إلينا ؟ 

- لاياسيدى . ولسكان حركانه وملا ترشد إلى أنه ليس 
من أهل هذه البلاد . 

= إنه ری فى ارتياع واضطراب كان مار داعا يتمقبه 


( البنية فى اامدد التادم ) رفي '“ماعیل علي 





سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية 
دليل تليفو نات الأقالع طبعة أكتو بر سنة ٠۹٤۷‏ 





مكنم أن تحجزوا الأماكن التى مختارونما الاعلان عن اال فى دليل تليفونات الأتالم الزمع صدوره فى شهر 
أ كتور سنة ۱۹٤۷‏ . 

والاعلان فى الدليل ال ذكور له مزايا خامبة إذ يتجدد كل لام طوال مدة سسريان الطبمة ويتداوله لاف الشتركين وبه أماكن 
خالية تستطيمون استئجارها بأسمار زعيدة . 


وازيادة الاإيضاح اتصلوا : ا 


بالادارة العامة = عحطة مضر 


مط و ر 





